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تمهيد:

معنىٰ الدين لغة:

الدين لغةً: الطاعة، يقال دان له يدين ديناً)1(.

وأيضــاً وردت هــذه المــادة )الــدال واليــاء والنــون( بمعنــىٰ - المجــازاة، كــا في 

قولهــم: كــا تديــن تــدان، معناهــا كــا تجــازي تجــازىٰ، أي تجــازىٰ بعملــك وبحســب 

مــا عملــت)2(.

وفي القــرآن الكريــم ورد يــوم الديــن بمعنــىٰ يــوم الجــزاء، وكذلــك ورد الديــن 

يــنَ  ِ
َّ

يــنَ عِنـْـدَ الِله الإسِْــامُ وَمَــا اخْتَلـَـفَ ال بمعنــىٰ الإســام، قــال تعــالٰى: ﴿إِنَّ الدِّ

ــمُ بَغْيــاً بيَنَْهُــمْ وَمَــنْ يكَْفُــرْ بآِيــاتِ 
ْ
 مِــنْ بَعْــدِ مــا جاءَهُــمُ العِل

َّ
وتـُـوا الكِتــابَ إِل

ُ
أ

يــعُ الِحســابِ﴾ )آل عمــران: 19(. ــإِنَّ الَله سَِ
الِله فَ

وإن اســتعمال لفظــة )الديــن( لغــة يناظــر وبقــدر كبــر المعنــىٰ الدينــي في أصوله 

وحَْينْــا 
َ
ي أ ِ

َّ
ٰ بـِـهِ نوُحــاً وَال يــنِ مــا وصََّ عَ لكَُــمْ مِــنَ الدِّ المشــركة، قــال تعــالٰى: ﴿شََ

1. معجم مقايس اللغة - ابن فارس: مادة دين، ج2، ص319.
2. لسان العرب - ابن منظور: مادين دين، ج13، ص169، ط، قم، إيران.
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ــوا  قُ يــنَ وَلا تَتَفَرَّ قِيمُــوا الدِّ
َ
نْ أ

َ
ــهِ إِبرْاهِيــمَ وَمُــوسٰى وعَِيــىَٰ أ ــا بِ ينْ ــكَ وَمــا وصََّ ْ إِلَ

ــهِ مَــنْ يشَــاءُ وَيَهْــدِي  ْ ــيِ إِلَ ــهِ الُله يَتَْ ْ كِــنَ مــا تدَْعُوهُــمْ إِلَ ٰ المُشِْ
َ

فِيــهِ كَــرَُ عَ

ْــهِ مَنْ ينُيِــبُ﴾ )الشــورىٰ: 13(. إِلَ

ــان  ــوع الأدي ــن مجم ــتظهر م ــن المس ــة الدي ــي للفظ ــول الدين ــدار والمدل فالمق

الســاوية واحــد في أصولــه المشــركة للإنســان جعــاً واعتقــاداً وهدايــة، مــن الإيــان 

ــاد. ــه والمع ــه وكتب ــب وأنبيائ ــه والغي ــده وطاعت ــالٰى وتوحي ــالله تع ب

مفهوم الدين اصطلاحاً:

لا يمكــن حــر مفهــوم الديــن بتعريــف واحــد جامــع مانــع، وذلــك لتعــدد 

دلالاتــه اللفظيــة بعــدد الجهــات التــي اســتهدفها في مختلــف مفاصــل حيــاة الإنســان 

ــق  ــال الح ــه إع ــرز مع ــا يح ــة، ب ــة والقيمي ــل الأخلاقي ــوقه إلٰى الفضائ ــع وس والمجتم

والنظــام الصالــح والعــادل، مــن خلال الاهتــداء بهــدي الأنبيــاء والرســل والأوصياء 

والأئمــة المعصومــن ݜ والمصلحــن والاقتــداء بهــم.

ومــا يذكــر تعريفــاً لــه في الاصطــاح إنــا هو مــن بــاب المثــال وبيــان المصداق، 

وإلّ فالديــن مفهــوم كلي قيمــي، لــه حيثيــات متعــددة ومختلفة، وأغــراض جمة.

ــره  ــرازي في تفس ــكارم الش ــاصر م ــيخ ن ــىٰ الش ــذا المعن ــار إلٰى ه ــد أش وق

الأمثــل، حيــث قــال: )والديــن في الاصطــاح: مجموعــة العقائــد والقواعــد والآداب 

التــي يســتطيع الإنســان بهــا بلــوغ الســعادة في الدنيــا، وأن يخطــو في المســر الصحيــح، 

ــة()1(. ــة والجماعي ــة والأخــاق الفردي مــن حيــث التربي

وكذلــك ذكــر الســيد الطباطبائــي في تفســره الميــزان مــا يمكــن أن يعــرف بــه 

الديــن )وهــو أنــه نحــو ســلوك في الحيــاة الدنيــا، يتضمــن صــاح الدنيــا، بــا يوافــق 

1. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج2، ص429.
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الكــال الأخــروي، والحيــاة الدائمــة الحقيقيــة عنــد الله ســبحانه، فلابــد في الشريعــة 

مــن قوانــن تتعــرض لحــال المعــاش عــىٰ قــدر الاحتيــاج()1(.

وإن الديــن في ماهيتــه الاعتباريــة القيميــة يتوافــر عــىٰ مقومــات ذاتيــة وغائيــة، 

مــن حيــث الجعــل والتقنــن والدعــوة والتطبيــق والاتبــاع والاسترشــاد والاهتــداء 

ومــا شــابه.

ومــن أهــم مقوماتــه البنيويــة أن جاعلــه وواضعــه الله ســبحانه وتعــالٰى، وهــذا 

مــا أكــده القــرآن الكريــم مــراراً وتكــراراً في ســوره الشريفــة، وذلــك بإضافــة نســبة 

رت البحــث. الديــن إلٰى الله تعــالٰى كــا في الآيــات التــي تصــدَّ

وقــد أقــر بذلــك علــاء الاعتقــاد والشريعــة، حيــث ذكــر العلامــة محمــد تقــي 

الآمــي: )إن الديــن وضــع إلهــي يتنــاول الفــروع والأصــول، وجامعــه هــو مــا جــاء 

بــه النبــي ݕ()2(.

ــي  ــال الوح ــن خ ــاس م ــزل للن ــا تن ــن إن ــم للدي ــي القيّ ــل الإله ــذا الجع وه

ــلُ ربَِّ  ي َنِْ ــهُ لَ ــه، ﴿وَإنَِّ ــن من ــه والتيق ــوق ب ــزز الوث ــا يع ــو م ــوم، وه ــن المعص الأم

ــنَ 194  ــنَ المُنذِْرِي ــكَ لَِكُــونَ مِ بِ
ْ
ــنُ 193 عَٰ قَل مِ

َ
وحُ الأ ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ ــنَ 192 نَ العالمَِ

ــنٍ﴾ )الشــعراء: 195-192(. ــرَبٍِّ مُبِ بلِِســانٍ عَ

وقــد جعــل الله ســبحانه للديــن أيضــاً كتابــاً يحفظــه اعتقــاداً وشرعــة ومنهاجــاً 

وهدايــة عــىٰ أيــدي الأنبيــاء والأئمــة المعصومــن ݜ للنــاس كافــة مــا بقيــت الحيــاة 

مْرِنــا مــا كُنتَْ تـَـدْرِي مَــا الكِتــابُ وَلَا 
َ
وبقــي التكليــف، قــال تعــالٰى: ﴿رُوحــاً مِــنْ أ

َهْــدِي  نــاهُ نـُـوراً نَهْــدِي بـِـهِ مَــنْ نشَــاءُ مِــنْ عِبادِنــا وَإنَِّــكَ لَ
ْ
الِإيمــانُ وَلكِــنْ جَعَل

1. الميــزان في تفســر القــرآن - الســيد محمــد حســن الطباطبائــي: ج2، ص130، منشــورات جماعــة المدرســن في 
الحــوزة العلميــة في قــم المقدســة.

2. مصباح الهدىٰ في شرح العروة الوثقىٰ - الشيخ محمد تقي الآملي: ج1، ص390، ط، 1377هـ ق.
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ٰ الِله  لا إِلَ
َ
رضِ أ

َ
ــماواتِ وَما فِ الأ ُ ما فِ السَّ

َ
ي ل ِ

َّ
إِلٰى صِاطٍ مُسْــتَقِيمٍ 52 صِاطِ الِله ال

قــاً لِا  ـْـكَ الكِتــابَ باِلحـَـقِّ مُصَدِّ
َ

ــا إِل
ْ

نزَْل
َ
مُــورُ﴾ )الشــورىٰ: 52-53(، ﴿وَأ

ُ
تصَِــرُ الأ

نـْـزَلَ الُله وَلا تتََّبِــعْ 
َ
بَــنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ الكِتــابِ وَمُهَيمِْنــاً عَليَـْـهِ فَاحْكُــمْ بيَنَْهُــمْ بمِــا أ

نــا مِنكُْــمْ شِعَْــةً وَمِنهْاجــاً وَلـَـوْ شــاءَ 
ْ
ــا جــاءَكَ مِــنَ الحـَـقِّ لِــلٍُّ جَعَل هْواءَهُــمْ عَمَّ

َ
أ

 ٰ ــةً واحِــدَةً وَلكِــنْ لَِبلْوَُكُــمْ فِ مــا آتاكُــمْ فَاسْــتبَِقُوا الخـَـرْاتِ إِلَ مَّ
ُ
عََلكَُــمْ أ

َ
الُله ل

ْتَلِفُونَ﴾ )المائــدة: 48(.
َ

يعــاً فَيُنبَِّئُكُــمْ بمِــا كُنتُْــمْ فِيــهِ ت الِله مَرجِْعُكُــمْ جَِ

إن معرفــة ماهيــة الديــن الحــق والمســتقيم تتطلــب مــن الإنســان المؤمــن معرفــة 

إمــام زمانــه - وفي وقتنــا هــو الإمــام المهــدي̈  - والإيــان بــه والتصديــق لــه، ولهذا 

ــه لا يؤخــذ الديــن مــن أي أحــد كان، كيــف مــا يشــاء، ودون ضوابــط ومعايــر  فإن

ــف  ــكام والتكالي ــولاً، والأح ــد أص ــليم للعقائ ــح والس ــي الصحي ــه التلق ــن ل تؤمّ

ــة  ــة الإلهي ــاً للحج ــاً، إتمام ــوب منهاج ــل للمطل ــح الموص ــق الصال ــاً، والطري فروع

ــات المعتــرة،  ــىٰ القويــم أشــارت وأرشــدت الرواي ــراً، وإلٰى هــذا المعن ــزاً وتعذي تنجي

ــه  ــادق ݠ، في قول ــر الص ــام جعف ــد الله، الإم ــن أبي عب ــيابة ع ــن س ــاء ب ــن الع ع

قْــوَمُ﴾ ]الإسراء: 9[، قــال: »يهــدي إلٰى 
َ
تعــالٰى: ﴿إِنَّ هــذَا القُــرْآنَ يَهْــدِي للَِّــيِ هَِ أ

ــام«)1(. الإم

وفي روايــة أخــرىٰ طويلــة نذكــر بعضــاً منهــا محــل الشــاهد والغــرض، )عــن 

ــه يذكــر  ــة ل ــد الله جعفــر بــن محمــد ݟ، في خطب إســحاق بــن غالــب، عــن أبي عب

فيهــا حــال الأئمــة ݜ، وصفاتهــم، فقــال: إن الله تعــالٰى أوضــح بأئمــة الهــدىٰ مــن 

أهــل بيــت نبيــه ݕ، عــن دينــه، وأبلــج بهــم عــن ســبيل منهاجــه، وفتــح لهــم عــن 

ــع علمــه، فمــن عــرف مــن أُمــة محمــد ݕ، واجــب حــق إمامــه وجــد  باطــن ينابي

1. الكافي - الكليني: ج1، ص216، ط3، طهران.
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ــاً  ــام عل ــب الإم ــالٰى نص ــامه، إن الله تع ــاوة إس ــل ط ــم فض ــه، وعل ــاوة إيمان ح

ــن  ــاه م ــار، وغش ــاج الوق ــه الله ت ــه، ألبس ــل طاعت ــىٰ أه ــة ع ــه حج ــه، وجعل لخلق

نــور الجبــار، يمــد بســبب إلٰى الســاء، لا ينقطــع عنــه مــواده، ولا ينــال مــا عنــد الله 

ــرد  ــا ي ــالم ب ــو ع ــه، فه ــاد إلّ بمعرفت ــال للعب ــل الله الأع ــبابه، ولا يقب ــة أس إلّ بجه

عليــه مــن مشــكلات الدجــىٰ، ومعميــات الســنن، ومشــتبهات الفتــن، فلــم يــزل 

ــد الحســن ݠ، مــن عقــب كل إمــام، فيصطفيهــم  الله يختارهــم لخلقــة مــن ول

ــا مــىٰ منهــم  ــرضٰى بهــم لخلقــه ويرتضيهــم لنفســه، كل كذلــك ويجتبيهــم، وي

إمــام نصــب  لخلقــه إمامــاً علــاً بينــاً، وهاديــاً منــراً، وإمامــاً قيــاً، وحجــة عالمــاً، 

أئمــة مــن الله يهــدون بالحــق وبــه يعدلــون، حجــج الله ودعاتــه ورعاتــه عــىٰ خلقــه 

ــاد، وتســتهل بنورهــم البــاد، وينمــو ببركتهــم التــاد()1(. يديــن بهديهــم العب

ــان  ــع الأدي ــد جمي ــاً عن ــاً وغرض ــه، جع ــد في ماهيت ــوم واح ــن مفه فالدي

ــاء، واختلفــت شرائعهــم لــكل أُمــة في وقتهــا، ولــه مــا  الســاوية، وإن تعــدد الأنبي

ــان. ــوم، وفي كل زم ــكل ق ــوم ل ــام معص ــي أو وصي أو إم ــن نب ــه، م ــرف ب يع

ويقع البحث في محاور ثلاثة:

ــا  ــزل في طياته ــة، تخت ــة إلهي ــدي ¨ حرك ــام المه ــة الإم ــور الأول: حرك المح

ــدلالات. ــة وال ــواهد الروائي ــة - الش ــة إلٰى النهاي ــن البداي ــاء ݜ م ــة الأنبي حرك

ويشتمل هذا المحور علٰى مطلبين:

ــدة  ــتوىٰ العقي ــىٰ مس ــاء ݜ ع ــث الأنبي ــدي ¨ وري ــام المه ــب الأول: الإم المطل

ــم: ــة القي ــع ومنظوم والتشري

ــام  ــتحقه الإم ــه واس ــذ أولويت ــا أخ ــق إن ــدي المطل ــىٰ العقائ ــذا المعن إن ه

1. الغيبة - النعماني: ص232، الطبعة الأولٰى - 1422 ه‍. ق، قم.
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ــودة،  ــة الموع ــة الإلهي ــن ݜ والبقي ــة المعصوم ــم الأئم ــه خات ــدي ¨ بوصف المه

والحجــة البالغــة المدخــرة للنــاس كافــة، بمختلــف أديانهــم وألســنتهم وألوانهــم مــن 

ــان  ــراث الأدي ــة وت ــك حكم ــه يمل ــالات، ولأن ــوات والرس ــة النب ــم مرحل ــد خت بع

الســاوية المتعاقبــة، وبحكــم النــزوع الدينــي والفطــري والفكــري العــام عنــد جميــع 

أهــل الأديــان الســاوية، وحتــىٰ الأرضيــة إلٰى نظريــة المنقــذ أو المخلــص أو المصلــح 

أو اليــوم الموعــود، ومــا شــابه، رغــم الاشــتباه عندهــم في المصــداق الحــق المجعــول 

إلهيــاً، والــذي عندنــا هــو عقيــدة ظهــور الإمــام المهــدي ¨ في آخــر الزمــان، وحــن 

ــه بذلــك. ــأذن الله تعــالٰى ل ي

والروايــات المأثــورة في هــذا الجانــب العقــدي )وريــث الأنبيــاء( ذكــرت هــذا 

المضمــون القيــم، ومصداقــه الحــق - الإمــام المهــدي الموعــود -، ترســيخاً للحقيقــة 

ــة،  ــاوية كاف ــان الس ــن الأدي ــون م ــا المؤمن ــي ينتظره ــة، والت ــة والعام ــة المطلق الديني

ــب  ــم في الكت ــور عنده ــداق مذك ــن مص ــه م ــون ب ــا يؤمن ــا في م ــتشرفون تحققه ويس

الســاوية، فعــن إبراهيــم بــن عبــد الحميــد، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إن القائــم إذا 

خــرج دخــل المســجد الحــرام، فيســتقبل الكعبــة، ويجعــل ظهــره إلٰى المقــام، ثــم يصــي 

ركعتــن، ثــم يقــوم فيقــول: يــا أيهــا النــاس، أنــا أولٰى النــاس بــآدم، يــا أيهــا النــاس أنــا 

أولٰى النــاس بإبراهيــم، يــا أيهــا النــاس أنــا أولٰى النــاس بإســاعيل، يــا أيهــا النــاس أنــا 

ــىٰ يقــع  ــه إلٰى الســاء، فيدعــو ويتــرع حت أولٰى النــاس بمحمــد ݕ، ثــم يرفــع يدي

ــوءَ  يــبُ المُضْطَــرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ ــنْ يُِ مَّ
َ
عــىٰ وجهــه، وهــو قولــه : ﴿أ

ــرُونَ﴾ ]النمــل: 62[«)1(. إلٌِه مَــعَ الِله قَلِيــاً مــا تذََكَّ
َ
رضِ أ

َ
وَيَعَْلكُُــمْ خُلفَــاءَ الأ

ــة،  ــذٍ بمك ــم يومئ ــال: »والقائ ــه ق ــر ݠ أن ــد الباق ــام محم ــن الإم ــد ورد ع وق

1. بحار الأنوار - المجلسي: ج51، ص59، ط2، بيروت، 1403هـ.
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ــا  ــاس، إن ــا الن ــا أيه ــادي: ي ــه، فين ــتجيراً ب ــرام، مس ــت الح ــره إلٰى البي ــند ظه ــد أس ق

نســتنصر الله، فمــن أجابنــا مــن النــاس، فإنــا أهــل بيــت نبيكــم محمــد ݕ، ونحــن 

أولٰى النــاس بــالله وبمحمــد ݕ، فمــن حاجنــي في آدم، فأنــا أولٰى النــاس بــآدم، ومــن 

ــا أولٰى  ــم، فأن ــي في إبراهي ــن حاجن ــوح، وم ــاس بن ــا أولٰى الن ــوح، فأن ــي في ن حاجن

النــاس بإبراهيــم، ومــن حاجنــي في محمــد ݕ فأنــا أولٰى النــاس بمحمــد ݕ، ومــن 

ــه:  ــم كتاب ــول في محك ــس الله يق ــن، ألي ــاس بالنبي ــا أولٰى الن ــن، فأن ــي في النبي حاجن

ــةً  يَّ ــنَ 33 ذُرِّ ٰ العالمَِ
َ

ــرانَ عَ ــمَ وَآلَ عِمْ ــاً وَآلَ إِبرْاهِي ــىٰ آدَمَ وَنوُح ﴿إِنَّ الَله اصْطَ

ــنْ بَعْــضٍ وَالُله سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ ]آل عمــران: 33-34[، فأنــا بقيــة مــن  بَعْضُهــا مِ

ــىٰ الله  ــد ص ــن محم ــوة م ــم، وصف ــن إبراهي ــىٰ م ــوح، ومصطف ــن ن ــرة م آدم، وذخ

ــن«)1(. ــم أجمع عليه

ــاً  ــاً وواقع ــزل فع ــدي ¨ يخت ــام المه ــدان أن الإم ــان تؤك ــان الروايت فهات

ــاء  ــة الأنبي ــوم وراث ــع لمفه ــي الواس ــي والتاريخ ــىٰ الدين ــك المعن ــاً ذل ــوراً وقيام وظه

كافــة، والــذي يســتبطن في ماهيتــه جميــع المكونــات العقديــة الجامعــة الحقــة 

والتشريعيــة والقيميــة لهــذا الديــن جعــاً وأصــولاً وتطبيقــاً، بعدمــا واجــه منعطفات 

جمــة خــال تاريخــه الطويــل زمنيــاً، وأنــه الإمــام المعصــوم والمنصــوب إلهيــاً، الأجدر 

ــة الاختــاف والتدافــع، وحفــظ الكتــب الســاوية  والأقــدر عــىٰ التصحيــح وإزال

والأصــول وتطبيــق الفــروع، وإصــاح الإنســان وهدايتــه وتقويــم نظــام الاجتــاع 

ــة. ــاني عام الإنس

ــه: »إذا  ــه إن ــىٰ الموعــود أشــار الإمــام محمــد الباقــر ݠ في قول وإلٰى هــذا المعن

قــام قائــم أهــل البيــت قســم بالســوية، وعــدل في الرعيــة، فمــن أطاعــه فقــد أطــاع 

1. الغيبة - النعماني: ص290، الطبعة: الأولٰى - 1422 ه‍. ق - قم المقدسة.
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الله، ومــن عصــاه فقــد عــىٰ الله، وإنــا ســمي المهــدي مهديــاً، لأنــه يهــدي إلٰى أمــر 

ــن  ــم ب ــة، ويحك ــار بأنطاكي ــن غ ــب الله  م ــائر كت ــوراة وس ــتخرج الت ــي، ويس خف

أهــل التــوراة بالتــوراة، وبــن أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، وبــن أهــل الزبــور بالزبــور، 

وبــن أهــل القــرآن بالقــرآن، وتجمــع إليــه أمــوال الدنيــا مــن بطــن الأرض وظهرهــا، 

فيقــول للنــاس: تعالــوا إلٰى مــا قطعتــم فيــه الأرحــام، وســفكتم فيــه الدمــاء الحــرام، 

وركبتــم فيــه مــا حــرم الله ، فيعطــي شــيئاً لم يعطــه أحــد كان قبلــه، ويمــأ الأرض 

عــدلاً وقســطاً ونــوراً، كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً وشراً«)1(.
ومــن المعلــوم أن جميــع الأديــان الســاوية تتوافــر عــىٰ أصــول دينيــة وعقلائيــة 
ــل  ــوة، كأص ــغ والدع ــدي والتبلي ــي العقائ ــل الإله ــر في الجع ــن أول الأم ــدة م واح
توحيــد الله ســبحانه وتنزيــه مــن الــرك والوثنيــة، وأصــل عدلــه ، وأصــل بعثــة 
الأنبيــاء والرســل وجعــل الأوصيــاء والأئمــة لهــم، وأصــل المعــاد والــدار الآخــرة، 
ــد  ــي عن ــتجابة والتلق ــن الاس ــداً م ــتحقق مزي ــة س ــركات العقائدي ــذه المش ــكل ه ف
ــه خيرهــم وصلاحهــم وتحقيــق  ــان الســاوية، لمــا في المؤمنــن عامــة مــن جميــع الأدي

ــم. أغراضه

ــام،  ــن الإس ــو الدي ــام، وه ــوان ع ــركة عن ــة المش ــول الديني ــذه الأص ــع ه ويجم

 ، والــذي ســيظهره الله تعــالٰى عــىٰ الديــن كلــه في آخــر الزمــان عــىٰ يــد الإمام المهــدي̈ 

بــا يكفــل بســط العــدل والحــق ودفــع الظلــم والباطــل في الأرض قاطبــة بــن النــاس 

ــة  ــامل لحقيق ــل وش ــي كام ــاب إله ــن كت ــدي ¨ م ــام المه ــه الإم ــا يحمل ــن، ولم أجمع

ــيجمع  ــذي س ــم، وال ــرآن الكري ــو الق ــاوية، وه ــع الس ــة والشرائ ــول الديني الأص

شــتات الإنســان والأديــان تحــت غايــة واحــدة إصلاحــاً وتكامــاً، وقــد بــن الســيد 

الطباطبائــي هــذا المعنــىٰ الســامي والمنشــود، حيــث ذكــر مــا نصــه: )القــرآن الكريــم 

1. الغيبة - النعماني: ص243، الطبعة الأولٰى - 1422 ه‍. ق - قم المقدسة.
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يحتــوي عــىٰ الغايــة الأســمىٰ التــي تهــدف إليهــا الإنســانية، ويبينهــا بأتــم الوجــوه، 

لأن الوصــول إلٰى الغايــة الأســمىٰ لا يمكــن إلّ بالنظــرات الواقعيــة للكــون والعمــل 

بالأصــول الأخلاقيــة والقوانــن العمليــة، وهــذا مــا يتــولٰى شرحــه القــرآن بصــورة 

نـْـزِلَ مِــنْ بَعْــدِ مُــوسٰى 
ُ
كاملــة حيــث يقــول: ﴿قالـُـوا يــا قَوْمَنــا إِنَّــا سَــمِعْنا كِتابــاً أ

ٰ الحـَـقِّ وَإلِٰى طَرِيــقٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾ )الأحقــاف: 30(،  قــاً لِــا بَــنَْ يدََيـْـهِ يَهْــدِي إِلَ مُصَدِّ

ــابَ  ــكَ الكِت ْ ــا إِلَ
ْ

نزَْل
َ
ــوراة والإنجيــل: ﴿وَأ ويقــول في موضــع آخــر بعــد ذكــر الت

ــمْ  ــمْ بيَنَْهُ ــهِ فَاحْكُ ــاً عَليَْ ــابِ وَمُهَيمِْن ــنَ الكِت ــهِ مِ ــنَْ يدََيْ ــا بَ ــاً لِ ق ــقِّ مُصَدِّ باِلحَ

ــاء  ــع الأنبي ــة شرائ ــىٰ حقيق ــتماله ع ــاً لاش ــدة: 48(، وبيان ــزَلَ الُله﴾ )المائ نْ
َ
ــا أ بمِ

ــكَ وَمــا  ْ ــا إِلَ وحَْينْ
َ
ي أ ِ

َّ
ــهِ نوُحــاً وَال ٰ بِ ــنِ مــا وصََّ ي ــنَ الدِّ عَ لكَُــمْ مِ يقــول: ﴿شََ

ــرَُ  ــهِ كَ ــوا فِي قُ ــنَ وَلا تَتَفَرَّ ي ــوا الدِّ قِيمُ
َ
نْ أ

َ
ــىَٰ أ ــوسٰى وعَِي ــمَ وَمُ ــهِ إِبرْاهِي ــا بِ ينْ وصََّ

ــهِ مَــنْ  ْ ــهِ مَــنْ يشَــاءُ وَيَهْــدِي إِلَ ْ ــيِ إِلَ ــهِ الُله يَتَْ ْ كِــنَ مــا تدَْعُوهُــمْ إِلَ ٰ المُشِْ
َ

عَ

ــا عَليَـْـكَ 
ْ

ل ينُِيــبُ﴾ )الشــورىٰ: 13(، وفي احتوائــه عــىٰ ســائر الأشــياء يقــول: ﴿وَنزََّ

ــلِمِيَن﴾ )النحــل: 89(،  مُسْ
ْ
ـُـرْىٰ للِ ــةً وَب ــدىٰ وَرحََْ ءٍ وَهُ ــلُِّ شَْ ــاً لِ ــابَ تبِيْان الكِت

ومختــر مــا في الآيــات الســابقة: إن القــرآن يحتــوي عــىٰ الحقائــق المبينــة في الكتــب 

الســاوية وزيــادة، وفيــه كل مــا يحتــاج إليــه البــر في ســره التكامــي نحــو الســعادة 

مــن أســس العقائــد والأصــول العمليــة()1(.

ــاً  ــدي ¨ وريث ــام المه ــر الإم ــاذا اخت ــه لم ــو أن ــا، ه ــرد هن ــذي ي ــؤال ال والس

ــم؟ ــم وأوقاته ــاوية وأُممه ــم الس ــاف شرائعه ــىٰ اخت ــاء ݜ ع للأنبي

والجــواب: يكمــن في فعليــة تحقــق أهلية الإمــام المهــدي ¨ لتحمل رســالات 

الأنبيــاء عــر التاريــخ، في كونــه قريبــاً مــن مصــادر الإســام الأولٰى نســباً ومنهاجــاً، 

1. القرآن في الإسلام - السيد محمد حسين الطباطبائي: ص21، تعريب السيد أحمد الحسيني.
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فبذلــك يختــزل جوهــر ديــن الأنبيــاء، وللســيد الشــهيد محمــد باقــر الصــدر )طــاب 
ثــراه( جــواب قيــم عــىٰ مثــل هــذا الســؤال، فقــال مــا نصــه: )ثــم إن عمليــة التغيــر 
ــام،  ــالة الإس ــي رس ــة، ه ــالة معين ــاس رس ــىٰ أس ــوم ع ــر تق ــد المنتظ ــرة للقائ المدخ
ومــن الطبيعــي أن تتطلــب العمليــة في هــذه الحالــة قائــداً قريبــاً مــن مصــادر الإســام 
الأولٰى، قــد بنيــت شــخصيته بنــاء كامــاً، بصــورة مســتقلة ومنفصلــة عــن مؤثــرات 
الحضــارة، التــي يقــدر لليــوم الموعــود أن يحاربهــا، وخلافــا لذلــك، الشــخص الــذي 
يولــد وينشــأ في كنــف هــذه الحضــارة وتتفتــح أفــكاره ومشــاعره في إطارهــا، فإنــه لا 
ــة  ــة تغييري ــاد حمل ــا، وإن ق ــارة ومرتكزاته ــك الحض ــب تل ــن رواس ــاً م ــص غالب يتخل
ضدهــا، فلكــي يضمــن عــدم تأثــر القائــد المدخــر بالحضــارة التــي أعــد لاســتبدالها، 
لابــد أن تكــون شــخصيته قــد بنيــت بنــاء كامــاً في مرحلــة حضاريــة ســابقة، هــي 
ــة التــي  ــة الحضاري ــدأ إلٰى الحال ــة المب أقــرب مــا تكــون في الــروح العامــة، ومــن ناحي

يتجــه اليــوم الموعــود إلٰى تحقيقهــا بقيادتــه()1(.

ــبة إلٰى  ــاء بالنس ــة الأنبي ــوم وراث ــدق مفه ــه ص ــق ب ــا يتحق ــىٰ م ــن أج وإن م

ــا  ــن مواضعه ــة م ــاوية الصحيح ــم الس ــتخراج كتبه ــو اس ــدي ¨ ه ــام المه الإم

المدخــرة فيهــا في وقــت ظهــوره، فعــن أبي جعفــر الإمــام الباقــر ݠ، قــال: »أول مــا 

يبــدأ القائــم ݠ بأنطاكيــة، فيســتخرج منهــا التــوراة مــن غــار، فيــه عــىٰ موســىٰ 

وخاتــم ســليمان«)2(، وفي المأثــور الروائــي مــن غــر طرقنــا، ورد )ويســتخرج التــوراة 

والإنجيــل مــن أرض يقــال لهــا أنطاكيــة - أخرجــه الإمــام أبــو عبــد الله نعيــم بــن حماد 

ــن مــن وجــوه()3(. ــاب الفت في كت

ــاني  ــع الث ــة - ربي ــة الأولٰى المحقق ــدر: ص89، الطبع ــر الص ــد باق ــهيد محم ــيد الش ــدي - الس ــول المه ــوار ح 1. ح
1417 هـ‍ـ.

2. بحار الأنوار - المجلسي: ج52، ص390، ط2، بيروت، 1403 هـ.
3. عقد الدرر في أخبار المنتظر - يوسف بن يحيىٰ المقدسي: ص40، الطبعة الأولٰى - 1399 ه‍.
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والغــرض الواضــح مــن إخــراج الكتــب الســاوية الصحيحــة هــو القضــاء 

عــىٰ التحريــف الكبــر الــذي تعرضــت لــه هــذه الكتــب، ومــا فيهــا مــن العقائــد 

بعــد التنزيــل، وعــر التاريــخ الطويــل، كــا أشــار القــرآن الكريــم في قولــه تعــالٰى: 

ــة  ــاء: 46(، ولإقام ــهِ﴾ )النس ــنْ مَواضِعِ ــمَ عَ ــونَ الكَِ فُ ــادُوا يَُرِّ ــنَ ه ي ِ
َّ

ــنَ ال ﴿مِ

ــة  ــة الصحيح ــخ الأصلي ــار النس ــاوية، بإظه ــان الس ــذه الأدي ــل ه ــىٰ أه ــة ع الحج

ــل  ــل لأج ــب، ب ــذه الكت ــن ه ــح م ــان الصحي ــىٰ بي ــر ع ــر الأم ــزول. ولا يقت الن

الحكــم بينهــم بــا فيهــا، كــا هــو مــورد بعــض الروايــات التــي مــر ذكرهــا »ويحكــم 

ــور  ــل الزب ــن أه ــل، وب ــل بالإنجي ــل الإنجي ــن أه ــوراة، وب ــوراة بالت ــل الت ــن أه ب

بالزبــور«، وهــذا لا يكــون مدعــاة لأهــل الكتــب الســاوية في البقــاء عــىٰ أديانهــم، 

بــل ســيعرض عليهــم الإســام الحــق، ويحاججهــم ويهديهــم إليــه، كــا هــو المأثــور 

مــن طــرق العامــة، )قــال ابــن شــوذب: إنــا ســمي المهــدي لأنــه يهــدي إلٰى جبــل 

مــن جبــال الشــام، يســتخرج منــه أســفار التــوراة يحــاج بهــا اليهــود، فيســلم عــىٰ 

ــه جماعــة مــن اليهــود()1(. يدي

ــب  ــذه الكت ــدي ¨ في ه ــام المه ــف للإم ــر الشري ــود الذك ــك لوج وكذل

الســاوية، كــا روىٰ ذلــك نعيــم بــن حمــاد المــروزي في كتابــه الفتــن )حدثنــا ضمــرة 

ــد  ــول: إني أج ــاً يق ــمعت كعب ــاد س ــن أبي زي ــال ع ــن أبي المنه ــوذب ع ــن ش ــن اب ع

ــب()2(. ــم ولا عي ــه ظل ــا في عمل ــاء، م ــفار الأنبي ــاً في أس ــدي مكتوب المه

وأيضــاً إن مــن جملــة مــا يعــزز حقيقــة تمثــل مفهــوم ومصــداق وراثــة الأنبياء 

بالإمــام المهــدي ¨ في جانــب التشريــع والعبــادة، هــو تكريــم النبــي عيســىٰ ݠ 

ــام  ــد الله الإم ــن أبي عب ــروي ع ــاء، ف ــن الس ــه م ــد نزول ــه، بع ــاة خلف ــه بالص ل

1. عقد الدرر في أخبار المنتظر - يوسف بن يحيىٰ المقدسي: ص41، الطبعة الأولٰى - 1399 ه‍.
2. الفتن - نعيم بن حماد المروزي: ص221، طبعة دار الفكر - 1414هـ.
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الصــادق ݠ عــن النبــي ݕ، أنــه قــال: »ومنكــم القائــم يصــي عيســىٰ بــن مريــم 

خلفــه إذا أهبطــه الله إلٰى الأرض مــن ذريــة عــي وفاطمــة مــن ولــد الحســن ݠ«)1(، 

وهــذا المعنــىٰ التعظيمــي قــد ورد أيضــاً في كتــب العامــة في بــاب نــزول عيســىٰ بــن 

مريــم وصلاتــه خلــف المهــدي، )فإنــه، أي - عيســىٰ بــن مريــم - ينــزل عنــد صــاة 

الصبــح عــىٰ المنــارة البيضــاء شرقــي دمشــق، فيجــد الإمــام المهــدي يريــد الصــاة، 

ــه  ــم ب ــه، فأعظ ــي خلف ــىٰ ݠ، ويص ــه عيس ــدم فيقدم ــر ليتق ــه، فيتأخ ــن ب فيحس

فضــاً وشرفــاً لهــذه الأمُــة()2(.

وأمّــا الوراثــة في جانــب تطبيــق منظومــة القيــم الإلهيــة العادلــة والهادفــة لبنــاء 

الإنســان واســتقامته وتقويــم المجتمــع وإصلاحــه، والتــي اعتراهــا النكــوص البشري 

والتراجــع والاســتغلال والظلــم والفســاد ومخالفــة الــرع والأخــاق عــىٰ مــر حركة 

الأنبيــاء والتاريــخ، فســيعمل الإمــام المهــدي ¨ بوصفــه الوريــث العــادل الصالــح 

عــىٰ تقويمهــا، وإشــاعة العــدل فيهــا منهجــاً وســلوكاً بــن النــاس كافــة، وهــذا المعنىٰ 

القيــم في شــأن الإمــام المهــدي ¨ ورد عــن الإمــام محمــد الباقــر ݠ أنــه قــال: »... 

ــزكاة  ــاب ال ــيء أصح ــزكاة، ويج ــاً إلٰى ال ــرىٰ محتاج ــىٰ لا ت ــاس، حت ــن الن ــوي ب ويس

بزكاتهــم إلٰى المحاويــج مــن شــيعته، فــا يقبلونهــا، فيصرونهــا، ويــدورون في دورهــم، 

ــع  ــال: »ويجتم ــم« - إلٰى أن ق ــا في دراهمك ــة لن ــون: لا حاج ــم، فيقول ــون إليه فيخرج

إليــه أمــوال أهــل الدنيــا كلهــا مــن بطــن الأرض وظهرهــا، فيقــال للنــاس: تعالــوا إلٰى 

مــا قطعتــم فيــه الأرحــام، وســفكتم فيــه الــدم الحــرام، وركبتــم فيــه المحــارم، فيعطــي 

عطــاء لم يعطــه أحــد قبلــه«)3(.

1. الكافي - الكليني: ج8، ص50 - الطبعة الثانية - طهران.
2. فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير - المناوي: ج6، ص23، طبعة بيروت - 1415هـ.

3. بحار الأنوار - المجلسي: ج52، ص391، ط3 - بيروت - 1403 هـ.
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وفي هــذه الروايــة تســتظهر عــدة معــاني فاضلــة وواعــدة ينشــدها جميــع أهــل 

ــتوىٰ  ــىٰ مس ــة ع ــة العادل ــم الإلهي ــيد القي ــل وتجس ــادة تمثي ــا إع ــن أهمه ــان، وم الأدي

التشريــع والتطبيــق كــا هــو مطلــوب واقعــاً، خصوصــاً في مــا يتعلــق بالبعــد المــالي 

والاقتصــادي والمعــاشي للنــاس عامــة، وإعــادة توزيــع الثــروات بعــدل وإنصــاف، 

تأمينــاً للاســتقرار الفــردي والنوعــي في نظــام الاجتــاع العــام والتعايــش والتعاطــي 

بــن النــاس.

المطلــب الثــاني: إعــادة تشــكيل منظومــة الديــن الإلهــي الحــق وإزالــة الاختــاف بــن 

الأديان:

ــاف في  ــاج والاخت ــراف والاعوج ــر الانح ــب في أن ظواه ــك ولا ري لا ش

ــة  ــة وواقعي ــة تاريخي ــل حقيق ــاوية تمث ــان الس ــل الأدي ــد أه ــلوك عن ــي والس التعاط

مشــهودة في مختلــف الحقــب التــي مــرت بهــا، ممــا تحتــاج إلٰى معالجــات جذرية شــاملة 

ــج. ــاق والمنه ــروع والأخ ــول والف ــات الأص ــددة، في منظوم ــتويات متع ــىٰ مس ع

ــر  ــدل، ويظه ــق والع ــه بالح ــم دولت ــدي ¨ ويقي ــام المه ــر الإم ــا يظه وعندم

الديــن الإســام عــىٰ الديــن كلــه، يتصــدىٰ لإعــادة الديــن الإلهــي إلٰى نصابــه الأول، 

بعدمــا حــل بــه مــن التحريــف والبــدع والاســتغلال والزيــغ والباطــل والمخالفــات، 

وقــد بينــت الروايــات المعتــرة هــذا الحــراك الدينــي الإصلاحــي العــام المنشــود في 

ــنَ إِنْ  ي ِ
َّ

ــه : ﴿ال ــر ݠ في قول ــام الباق ــر الإم ــن أبي جعف ــة، فع ــه القرآني تطبيقات

مَــرُوا باِلمَعْــرُوفِ وَنَهَــوْا عَــنِ 
َ
كاةَ وَأ ــاةَ وَآتـَـوُا الــزَّ قامُــوا الصَّ

َ
رضِ أ

َ
نَّاهُــمْ فِ الأ مَكَّ

مُــورِ﴾ )الحــج: 41(، قــال: »هــذه ]الآية[ لآل محمــد، المهدي 
ُ
المُنكَْــرِ وَلِِ عاقِبَــةُ الأ

  وأصحابــه، يملكهــم الله مشــارق الأرض ومغاربهــا، ويظهــر الديــن، ويميــت الله
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بــه وبأصحابــه البــدع والباطــل، كــا أمــات الســفهة الحــق، حتــىٰ لا يــرىٰ أثــر مــن 

الظلــم«)1(.

وهــذه العمليــة إنــا ســتكون بإخضــاع المســارات والمواقــف إلٰى الهــدىٰ والعــدل 

ــق  ــه وف ــه ونظام ــط دولت ــن بس ــدي ¨ م ــام المه ــن الإم ــىٰ يتمك ــتقامة، حت والاس

ــىٰ أشــار أمــر  ــي الأكــرم محمــد ݕ، وإلٰى هــذا المعن ــاب الله ســبحانه وســنن النب كت

المؤمنــن عــي ݠ في إحــدىٰ خطبــه، فقــال مــا نصــه: »يعطــف الهــوىٰ عــىٰ الهــدىٰ، 

إذا عطفــوا الهــدىٰ عــىٰ الهــوىٰ، ويعطــف الــرأي عــىٰ القــرآن إذا عطفــوا القــرآن عــىٰ 

الــرأي«)2(.

ــق إلٰى  ــن الح ــادة الدي ــة إع ــدي ¨ في عملي ــام المه ــراك الإم ــف ح ــن يق ول

نصابــه عــىٰ مســتوىٰ النظريــة والمفاهيــم والــرؤىٰ، بــل ســيطال المســتوىٰ العمــي في 

تطبيقاتــه غــر الموافقــة لعقائــد الديــن فعــاً، بإزالــة معــالم الكفــر والــرك والإلحــاد 

ــرة  ــن س ــئل ع ــا س ــادق ݠ حين ــر الص ــام جعف ــن الإم ــال، فع ــل والض والجه

الإمــام المهــدي ¨ قــال: »يصنــع كــا صنــع رســول الله ݕ، يهــدم مــا كان قبلــه 

ــداً«)3(. ــة، ويســتأنف الإســام جدي كــا هــدم رســول الله ݕ أمــر الجاهلي

ــه  ــا، أن ــع منه ــر ݠ، وفي مقط ــد الباق ــام محم ــن الإم ــورة ع ــة المأث وفي الرواي

قــال: »فــإذا اجتمــع لــه العقــد، وهــو عــرة آلاف رجل، خــرج فــا يبقــىٰ في الأرض 

معبــود دون الله ، مــن صنــم ووثــن وغــره، إلّ ووقعــت فيــه نــار فاحــرق، وذلــك 

بعــد غيبــة طويلــة، ليعلــم الله مــن يطيعــه بالغيــب ويؤمــن بــه«)4(.

ــامية -  ــات الإس ــم الدراس ــق قس ــراني: ج3، ص893، تحقي ــم البح ــيد هاش ــرآن - الس ــر الق ــان في تفس 1. البره
ــم المقدســة. ــة - ق ــة البعث مؤسس

2. نهج البلاغة - تحقيق الدكتور صبحي الصالح: ص196، الطبعة الأولٰى - بيروت 1387 هـ.
3. الغيبة - النعماني: ص236، الطبعة: الأولٰى - 1422 ه‍، قم المقدسة.

4. الوافي - الفيض الكاشاني: ج2، ص465، منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ݠ، العامة - أصفهان.

ات
لآلي

 وا
طي

عا
الت

 - 
¨

ي 
هد

م الم
لإما

ور ا
ظه

د 
عن

ية 
ماو

لس
ن ا

يا
لأد

ع ا
واق

في 
ءة 

قرا



59

عــن أبي عبــد الله، الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، قــال: »إذا قــام القائــم ݠ دعا 

النــاس إلٰى الإســام جديــداً، وهداهــم إلٰى أمــر، قــد دثــر، فضــل عنــه الجمهــور، وإنما 

ســمي القائــم مهديــاً، لأنــه يهــدي إلٰى أمــر قــد ضلــوا عنــه، وســمي بالقائــم لقيامــه 

.)1 بالحق«)

ــه  ــيقوم ب ــا س ــود أن م ــور والمنش ــي المأث ــي والتصحيح ــور الإصلاح وفي المنظ

الإمــام المهــدي ¨ مــن عمليــة تغييريــة كــرىٰ وشــاملة لإعــادة الديــن الإلهــي الحــق 

ــف  ــات التكالي ــن ومنظوم ــول الدي ــتوىٰ أص ــىٰ مس ــتقيمة الأولٰى ع ــه المس إلٰى صورت

ــاً  ــة نظام ــة والعادل ــة الصالح ــات العملي ــوق، والتطبيق ــج والحق ــاق والمنه والأخ

وإدارة وتوزيعــاً وإصلاحــاً وقضــاء وحكــاً، سيســهم هــذا كلــه في إنجــاح مشروعــه 

الربــاني المنتظــر، ويزيــد مــن ارتفــاع مســتوىٰ تقبّــل أهــل الأديــان الســاوية الأخــرىٰ 

ــد  ــة، عــن أبي عب ــه، وللإســام، ويزيــل الاختــاف عندهــم، )روىٰ عــي بــن عقب ل

الله، الإمــام جعفــر الصــادق ݠ قــال: »إذا قــام القائــم ݠ، حكــم بالعــدل، وارتفع 

ــه الســبل، وأخرجــت الأرض بركاتهــا، ورد كل حــق إلٰى  في أيامــه الجــور، وأمنــت ب

أهلــه، ولم يبــق أهــل ديــن حتــىٰ يظهــروا الإســام ويعترفــوا بالإيــان، أمــا ســمعت 

رضِ 
َ
ــماواتِ وَالأ سْــلمََ مَــنْ فِ السَّ

َ
ُ أ

َ
فَغَــرَْ دِيــنِ الِله يَبغُْــونَ وَل

َ
الله تعــالٰى يقــول: ﴿أ

ـْـهِ يرُجَْعُــونَ﴾ ]آل عمــران: 83[، وحكــم بــن الناس بحكــم داود 
َ

 وَكَرْهــاً وَإلِ
ً
طَــوعْا

وحكــم محمــد ݟ«)2(.

ــب،  ــذا الجان ــرة في ه ــورة والمتكاث ــات المأث ــض الرواي ــع بع ــن تتب ــر م ويظه

جانــب إعــادة الديــن الإلهــي الحــق إلٰى نصابــه الأول، أن التصحيــح والتقويــم 

ــآزر مــع الإمــام  ــي عيســىٰ ݠ وتعاضــده بنحــو مت ــة ومشــاركة النب ســيكون بمعي

1. الإرشاد - المفيد: ج2، ص383، الطبعة الثانية - 1414هـ - بيروت.

2. الإرشاد - المفيد: ج2، ص384، الطبعة الثانية - 1414هـ - بيروت.
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المهــدي ¨، فــروىٰ الحســن بــن مســعود في شرح الســنة، بإســناده عــن النبــي ݕ 

أنــه قــال: »والــذي نفــي بيــده ليوشــكن أن ينــزل فيكــم ابــن مريــم حكــاً عــدلاً، 

ــه  ــىٰ لا يقبل ــال، حت ــض الم ــة، فيفي ــع الجزي ــر، ويض ــل الخنزي ــب، ويقت ــر الصلي يك

أحــد«، ثــم قــال: قولــه »يكــر الصليــب« يريــد إبطــال النصرانيــة، والحكــم بــرع 

ــىٰ قتــل الخنزيــر تحريــم اقتنائــه وأكلــه وإباحــة قتلــه، وفيــه بيــان أن  الإســام، ومعن

أعيانهــا نجســة، لأن عيســىٰ إنــا يقتلهــا عــىٰ حكــم شرع الإســام، والــيء الطاهــر 

ــل  ــن أه ــا م ــه يضعه ــاه أن ــة« معن ــع الجزي ــه »ويض ــه، وقول ــاح إتلاف ــه لا يب ــع ب المنتف

ــام()1(. ــىٰ الإس ــم ع ــاب ويحمله الكت

ــىٰ ݠ في  ــي عيس ــي دور النب ــي تحك ــة الت ــذه الرواي ــا في ه ــح هن ــن الواض وم

إطــار التصحيــح الدينــي المتــآزر، أن الإصــاح ســيبدأ بالعقيــدة النصرانيــة وإعادتهــا 

لنصابهــا المســتقيم، وذلــك بإلغــاء ورفــض عقيــدة القتــل والصليــب المزعــوم، والتــي 

هــي شــبهة موهومــة وقعــت في وقــت رفعــه إلٰى الســاء، وأصروا عليهــا، وقــد نفاهــا 

نَــا المَسِــيحَ 
ْ
القــرآن الكريــم نصــاً في آياتــه الشريفــة في قولــه تعــالٰى: ﴿وَقَوْلهِِــمْ إِنَّــا قَتَل

ــمْ وَإنَِّ  ــبِّهَ لهَُ ــوهُ وَلكِــنْ شُ ــوهُ وَمــا صَلبَُ ــولَ الِله وَمــا قَتَلُ ــمَ رسَُ ــنَ مَرْيَ عِيــىَٰ ابْ

ــنِّ وَمــا   اتِّبــاعَ الظَّ
َّ

ــمٍ إِل
ْ
يــنَ اخْتَلفَُــوا فِيــهِ لـَـيِ شَــكٍّ مِنـْـهُ مــا لهَُــمْ بـِـهِ مِــنْ عِل ِ

َّ
ال

ــلِ  هْ
َ
ــنْ أ ــاً 158 وَإنِْ مِ ــزاً حَكِيم ــهِ وَكانَ الُله عَزِي ْ ــهُ الُله إِلَ ــلْ رَفَعَ ــاً 157 بَ ــوهُ يقَِين قَتَلُ

ــهِيداً﴾  ــمْ شَ ــونُ عَليَهِْ ــةِ يكَُ ــوْمَ القِيامَ ــهِ وَيَ ــلَ مَوْتِ ــهِ قَبْ  بِ
ــنََّ ُؤْمِ  لَ

َّ
ــابِ إِل الكِت

ــاء: 159-157(. )النس

ــر  ــم الخنزي ــيحرم أكل لح ــع، وس ــب التشري ــاح جان ــيطال الإص ــك س وكذل

ــرِ  ي ْــمَ الِخنِْ مَ وَلَ ــةَ وَالدَّ مَ عَليَكُْــمُ المَيتَْ عندهــم، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّمــا حَــرَّ

1. بحار الأنوار - المجلسي: ج52، ص383، ط3، بيروت - 1403 هـ.
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 بِــهِ لِغَــرِْ الِله فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بــاغٍ وَلا عادٍ فَــا إِثْــمَ عَليَْــهِ إِنَّ الَله 
هِــلَّ

ُ
وَمــا أ

غَفُــورٌ رحَِيــمٌ﴾ )البقــرة: 173(.
ــاح  ــة الإص ــن عملي ــم م ــة وموقفه ــة اليهودي ــاع الديان ــبة إلٰى أتب ــا بالنس وأمّ
ــع  ــم م ــددة في تعاطيه ــاف متع ــىٰ أصن ــم ع ــورة تذكره ــات المأث ــي، فالرواي الدين

ــاملة: ــة والش ــدي ¨ العام ــام المه ــة الإم حرك
ــم  ــر له ــا يظه ــه ¨ عندم ــىٰ يدي ــامه ع ــن إس ــف يعل ــف الأول: صن الصن
نســخة التــوراة الأصليــة، ويحاججهــم بهــا ويغلبهــم معرفيــاً بإقامــة الحجــة عليهــم، 
ومــر آنفــاً ذكــر روايــة بهــذا الصــدد، وكذلــك يظهــر لهــم تراثهــم الدينــي، والــذي 
يعتقــدون بــه يقينــاً، وفي المأثــور الروائــي مــن طــرق العامــة )عــن ســليمان بن عيســىٰ 
قــال قــد بلغنــي أنــه عــىٰ يــدي المهــدي يظهــر تابــوت الســكينة مــن بحــرة الطبريــة، 
حتــىٰ يحمــل فيوضــع بــن يديــه ببيــت المقــدس، فــإذا نظــرت إليــه اليهــود أســلمت 

إلا قليــا منهــم...()1(.
الصنــف الثــاني: صنــف يؤمــن بالســيد المســيح عيســىٰ ݠ بعــد نزولــه مــن 
ــة  ــات القرآني ــض الآي ــر بع ــن تفس ــر م ــا يظه ــه، ك ــل موت ــاء إلٰى الأرض، وقب الس

ــث. ــا البح ــنذكرها في ثناي ــي س ــورة، والت ــات المأث ــة والرواي الشريف
الصنــف الثالــث: صنــف يدخــل الإمــام المهــدي ¨ في قتــال معهــم، فعــن 
رســول الله ݕ، قــال: »لا تقــوم الســاعة حتــىٰ تقاتلــوا اليهــود حتــىٰ يقــول الحجــر 

وراءه اليهــودي يــا مســلم هــذا يهــودي ورائــي فاقتلــه«)2(.
ــة  ــد حرك ــه ض ــة، ويناصرون ــه الضال ــال وحركت ــون الدج ــن يتبع ــك م وكذل
ــهير،  ــي الش ــور الروائ ــب المأث ــودي بحس ــل يه ــال رج ــدي ¨، والدج ــام المه الإم

1. الفتن - نعيم بن حماد المروزي: ص220، ط، دار الفكر - 1414هـ.
2. صحيح البخاري: ج3، ص232، ط، دار الفكر - 1401هـ.

لي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



62

ــم  ــاس وحرفه ــال الن ــهم في إض ــالاً، يس ــاً ض ــاراً ديني ــة أو تي ــون حرك ــد يك وق
وغوايتهــم، فعــن أبي جعفــر الإمــام الباقــر ݠ قــال: »يــا خيثمــة ســيأتي عــىٰ النــاس 
ــىٰ  ــال، وحت ــروج الدج ــون خ ــىٰ يك ــد، حت ــو والتوحي ــا ه ــون الله م ــان، لا يعرف زم
ينــزل عيســىٰ بــن مريــم ݠ، مــن الســاء، ويقتــل الله الدجــال عــىٰ يديــه...«)1(، أي 
ــي ]ݕ[  ــة أن النب ــن جاري ــي عيســىٰ ݠ: )عــن مجمــع ب ــد النب ــه عــىٰ ي يكــون قتل

ــاب اللــد()2(. قــال: الدجــال يقتلــه عيســىٰ بــن مريــم عــىٰ ب
وفي المحصلــة العقائديــة والعمليــة مــن مجمــل حــراك الإصــاح الدينــي عــىٰ 
ــالٰى  ــن الله تع ــد أن دي ــه، يتأك ــىٰ ݠ مع ــي عيس ــآزر النب ــدي ¨ وت ــام المه ــد الإم ي
ــه في الأرض  ــن كل ــن الحــق الغالــب والظاهــر عــىٰ الدي الإســام ســيكون هــو الدي
بأصولــه وفروعــه المســتقيمة ومنظومــات أخلاقــه وحقوقــه ومناهجــه، وعــن )تفســر 
ــر  ــام جعف ــد الله، الإم ــا عب ــمعت أب ــال: س ــىٰ ق ــن موس ــة ب ــن رفاع ــاشي: ع العي
ْــهِ   وَكَرْهــاً وَإلَِ

ً
رضِ طَــوعْا

َ
ــماواتِ وَالأ سْــلمََ مَــنْ فِ السَّ

َ
ُ أ

َ
الصــادق ݠ يقــول: ﴿وَل

يرُجَْعُــونَ﴾ ]آل عمــران: 84[، قــال: »إذا قــام القائــم لا يبقــىٰ أرض إلّ نــودي فيهــا 
ــول الله«)3(. ــداً رس ــه إلّ الله وأن محم ــهادة أن لا إل ش

بحيــث تصــر الملــل كلهــا ملــة واحــدة، وهــي ملــة الإســام الحنفيــة، وهــذا 

ــالٰى: ﴿وَإنِْ  ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــه الق ــار إلي ــد أش ــود ق ــدي الموع ــىٰ العقائ المعن

ــمْ  ــونُ عَليَهِْ ــةِ يكَُ ــوْمَ القِيامَ ــهِ وَيَ ــلَ مَوْتِ ــهِ قَبْ  بِ
ــنََّ ُؤْمِ  لَ

َّ
ــابِ إِل ــلِ الكِت هْ

َ
ــنْ أ مِ

شَــهِيداً﴾ )النســاء: 159(، وبينــه الشــيخ الطــرسي بقولــه: )أي: ليــس يبقــىٰ أحد من 

أهــل الكتــاب، مــن اليهــود والنصــارىٰ، إلّ ويؤمنــن بالمســيح، قبــل مــوت المســيح، 

1. بحار الأنوار - المجلسي: ج14، ص349، ط3- بيروت - 1403هـ.
ــة  ــوراني: ج1، ص544، ط1، 1411هـــ - مؤسس ــي الك ــيخ ع ــدي ¨ - الش ــام المه ــث الإم ــم أحادي 2. معج

ــامية. ــارف الإس المع
3. بحار الأنوار - المجلسي: ج52، ص340، ط3، بيروت، 1403هـ.
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ــل الدجــال،  ــه الله إلٰى الأرض، وقــت خــروج المهــدي، في آخــر الزمــان، لقت إذا أنزل
فتصــر الملــل كلهــا ملــة واحــدة، وهــي ملــة الإســام الحنيفيــة، ديــن إبراهيــم، عــن 
ــم  ــن لا ينفعه ــك ح ــد، وذل ــن زي ــادة، واب ــن، وقت ــك، والحس ــاس، وأبي مال ــن عب اب
الإيــان، واختــاره الطــري قــال: والآيــة خاصــة لمــن يكــون منهــم في ذلــك الزمــان()1(.
عــىٰ أنــه لا يخفــىٰ أن مفــاد بعــض الروايــات عــىٰ حكمــه ¨ لأهــل التــوراة 
بتوراتهــم وأهــل الإنجيــل بإنجيلهــم دالــة عــىٰ جــواز تعــدد الأديــان في زمانــه ¨ 

وإن كان في دائــرة ضيقــة مــن حكمــه ¨ هــو أوائــل ظهــوره.

ــن معــن - الحــراك التغيــري  ــاني: أحــداث الظهــور ليســت خاصــة بدي المحــور الث
ــه: العــام ومجريات

ويشتمل هذا المحور علٰى عدة مطالب:

المطلب الأول: شواهد علٰى عمومية وعالمية أحداث الظهور:
مــن المعلــوم - وبحســب المنظــور الروائــي المشــهور والموثــوق - أن أحــداث 
ــره، أو  ــكان دون غ ــر، أو بم ــن دون آخ ــص بدي ــف لا تخت ــدوي الشري ــور المه الظه
ــاع  ــاح الأوض ــتهدف إص ــاملة، تس ــة وش ــداث عام ــي أح ــرىٰ، فه ــة دون أخ بأم

ــة. ــة والدنيوي ــاة الديني ــل الحي ــتىٰ مفاص ــة، في ش ــة في الأرض قاطب ــة كاف البشري
ــال  ــدر ع ــىٰ ق ــون ع ــا تك ــر في وقته ــة للنظ ــارزة والملفت ــداث الب ــذه الأح وه
وكبــر مــن الأهميــة، بحيــث تســتدعي انتبــاه النــاس عامــة إليهــا، وتحديــد المواقــف 
ــود  ــدي الموع ــي العقائ ــخ الدين ــة بالتاري ــا علاق ــة وأن له ــا، خاص ــارات منه والخي
والمنتظــر عنــد جميــع أهــل الأديــان الســاوية، ودورهــا في صناعــة المســتقبل البــري 

ــم. القوي

ــي، ط1،  ــة الأعلم ــورات مؤسس ــرسي: ج3، ص236، منش ــيخ الط ــرآن - الش ــر الق ــان في تفس ــع البي 1. مجم
1415هـ.
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ومــن أبــرز هــذه الأحــداث العالميــة نــزول النبــي عيســىٰ بــن مريــم ݠ مــن 

ــة  ــاء الخاص ــد عل ــهور عن ــه ومش ــع علي ــر مجم ــو أم ــذي ه ــاء إلٰى الأرض، وال الس

ــر  ــدي ¨ في آخ ــام المه ــور الإم ــع ظه ــن م ــه يتزام ــام، وإن نزول ــة في الإس والعام

الزمــان، بحســب المأثــور الروائــي، قــال القنــدوزي: وصــح مرفوعــاً: »ينــزل عيســىٰ 

بــن مريــم، فيقــول أميرهــم المهــدي: تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: لا، إنَّــا بعضكــم أئمــة 

ــة«)1(. عــىٰ بعــض، تكرمــة مــن الله لهــذه الأمَُّ

وقــد ذكــر الشــيخ الطــرسي النــوري هــذا الأمــر الاعتقــادي المشــهور، 

وقــال: )المشــهور بــن علــاء الخاصــة والعامــة بقــاؤه - أي النبــي عيســىٰ ݠ-، في 

ــوت إلٰى  ــت ولا يم ــاء، ولم يم ــاً إلٰى الس ــع حي ــد رف ــاة الأرض، وق ــا بحي ــاء حي الس

آخــر الزمــان، فينــزل ويصــي خلــف المهــدي )صلــوات الله عليــه(، ويكــون وزيــره، 

ــرة()2(. ــك كث ــار في ذل والأخب

إن المســتظهر مــن مجمــل الروايــات المعتــرة في شــأن نــزول النبــي عيســىٰ ݠ، 

- بــل وحتــىٰ مــن دلالات وتفســر بعــض الآيــات القرآنيــة الخاصــة بذلــك - هــو أن 

للنبــي عيســىٰ ݠ أدواراً محفوظــة ومدخــرة ليــوم الظهــور الشريــف، ومــن أجلاهــا:

أولاً: دور الوزيــر والمســاعد في التصديــق بدعــوة الإمــام المهــدي ¨ والتــآزر 

ــة  ــر لإمام ــم والتقدي ــاوية، والتكري ــان الس ــاح الأدي ــة إص ــه في عملي ــق مع الوثي

وشــخص الإمــام المهــدي بالصــاة خلفــه، وتقديمــه عــىٰ نفســه، كنبــي معصــوم مــن 

ــاء أولي العــزم. أنبي

روىٰ الســيد ابــن طــاووس في كتابــه )الملاحــم والفتــن( عــن شريــح بــن عبيــد 

1. ينابيع المودة لذوي القربىٰ للقندوزي: ج3، ص343.
ــوري: ج2، ص350 -  ــرسي الن ــن الط ــيخ حس ــب ¨ - الش ــة الغائ ــام الحج ــوال الإم ــب في أح ــم الثاق 2. النج

ــة. ــاث العقائدي ــز الأبح ــداد مرك إع
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ــىٰ  ــاء ع ــرة البيض ــد القنط ــم عن ــن مري ــىٰ ب ــيح، عيس ــط المس ــال: يهب ــب، ق ــن كع ع

بــاب دمشــق الشرقــي إلٰى طــرف الشــجر، تحملــه غمامــة، واضــع يديــه عــىٰ منكــب 

ــر  ــه يقط ــب رأس ــرىٰ، إذا أك ــد بالأخ ــا مرت ــزر بإحداهم ــان مؤت ــه ريطت ــن، علي ملك

منــه كالجــان، فيأتيــه اليهــود فيقولــون: نحــن أصحابــك، فيقــول: كذبتــم، ثــم يأتيــه 

النصــارىٰ فيقولــون: نحــن أصحابــك، فيقــول: كذبتــم، بــل أصحــابي: المهاجــرون 

بقيــة أصحــاب الملحمــة، فيــأتي مجمــع المســلمين حيــث هــم، فيجــد خليفتهــم يصــي 

ــل  ــا، فيقــول: ب ــا مســيح الله صــلِّ بن ــراه، فيقــول: ي بهــم، فيتأخــر للمســيح حــن ي

أنــت فصــلِّ بأصحابــك، فقــد رضي الله عنــك، فإنــا بعثــت وزيــراً، ولم أبعــث أمــراً، 

ــال  ــم - وق ــم فيه ــن مري ــدة واب ــرة واح ــن م ــن ركعت ــة المهاجري ــم خليف ــي به فيص

في حديــث آخــر بإســناده عــن حذيفــة بــن اليــان عــن النبــي ݕ: فيهبــط عيســىٰ، 

ــم  ــول الله ]ݕ[، ث ــث رس ــق حدي ــه لتصدي ــون بنزول ــاس، ويفرح ــه الن ــب ب فيرح

ــا، فيقــول: انطلقــوا  ــه النــاس: صــلِّ بن يقــول للمــؤذن: أقــم الصــاة، ثــم يقــول ل

إلٰى إمامكــم فليصــلِّ بكــم، فإنــه نعــم الإمــام، فيصــي بهــم إمامهــم، فيصــي معهــم 

عيســىٰ()1(.

وإن صــاة النبــي عيســىٰ ݠ خلــف الإمــام المهــدي ¨ أمــر متواتــر روائيــاً، 

ح بهــذا الأمــر عــىٰ نحــو التواتــر والاســتفاضة ابــن حجــر الهيتمــي المكــي،  وقــد صرَّ

حيــث قــال: )قــال أبــو الحســن الآبــري قــد تواتــرت الأخبــار واســتفاضت بكثــرة 

ــه،  ــل بيت ــن أه ــه م ــدي ¨ - وأن ــروج المه ــه - خ ــىٰ بخروج ــن المصطف ــا ع رواته

وأنــه يمــأ الأرض عــدلاً، وأنــه يخــرج مــع عيســىٰ عــىٰ نبينــا وعليــه أفضــل الصــاة 

والســام، فيســاعده عــىٰ قتــل الدجــال ببــاب لــد بــأرض فلســطين، وأنــه يــؤم هــذه 

1. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن - السيد ابن طاووس: ص174-175، ط1، أصفهان، 1416هـ.
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الأمُــة، ويصــيّ عيســىٰ خلفــه - ومــا ذكــره مــن أن المهــدي يصــي بعيســىٰ هــو الــذي 

دلــت عليــه الأحاديــث، كــا علمــت()1(.

ــه أيضــاً الشــيخ القنــدوزي الحنفــي، وقــال: )وقــد تواتــرت  وكذلــك صرح ب

الأخبــار عــن النبــي ݕ بخــروج المهــدي، وأنــه مــن أهــل بيتــه، وأنــه يمــأ الأرض 

عــدلاً، وأنــه يســاعد عيســىٰ ݠ، عــىٰ قتــل الدجــال ببــاب لــد بــأرض فلســطين، 

وأنــه يــؤم هــذه الأمُــة ويصــي عيســىٰ خلفــه()2(.

ثانياً: دور الحكم المقسط:

فــإن النبــي عيســىٰ ݠ سيســاهم في رفــع الاختــاف وإزالــة الانحــراف عنــد 

أهــل الأديــان والملــل، وخصوصــاً أهــل الإنجيــل، وإعــادة ترتيــب الوضــع التشريعــي 

ــال:  ــول الله ݕ ق ــروي أن رس ــة، ف ــور العام ــك في مأث ــا ورد ذل ــم، ك ــاشي له والمع

)والــذي نفــي بيــده ليوشــكن أن ينــزل فيكــم ابــن مريــم )صــىٰ الله عليــه وســلم( 

ــة، ويفيــض المــال  حكــاً مقســطاً، فيكــر الصليــب، ويقتــل الخنزيــر، ويضــع الجزي

حتــىٰ لا يقبلــه أحــد()3(.

ثالثاً: دور الآية الإلهية:

فكونــه آيــة تدفــع النــاس كافــة في وقتهــا إلٰى الإيــان بــه والتصديــق لــه، ولمــن 

يتابعــه ويدعــو إليــه، ويصــي خلفــه، أي الإمــام المهــدي ¨، وهــذا هــو مــا حــدّث 

بــه الإمــام محمــد الباقــر ݠ، وقــال: »إن عيســىٰ ينــزل قبــل يــوم القيامــة إلٰى الدنيــا، 

ــي: ص167، ط2،  ــي المك ــر الهيتم ــن حج ــد ب ــة - أحم ــدع والزندق ــل الب ــىٰ أه ــرد ع ــة في ال ــق المحرق 1. الصواع
1385هـــ، مكتبــة القاهــرة.

2. ينابيع المودة لذوي القربىٰ - القندوزي الحنفي: ج3، ص345، ط1، دار الأسوة للطباعة والنشر.
3. المحلٰى - ابن حزم الأندلسي: ج7، 391، طبعة دار الفكر.
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فــا يبقــىٰ أهــل ملــة، يهــودي، ولا غــره، إلّ آمــن بــه قبــل موتــه، ويصــي خلــف 

ــاً  ــام دين ــق بالإس ــاد الح ــيخ الاعتق ــزز دوره ݠ في ترس ــا يع ــذا م ــدي«)1(، وه المه

وحاكــاً ونظامــاً.

رابعــاً: إن تــآزر النبــي عيســىٰ ݠ مــع الإمــام المهــدي ¨ في وقــت الظهــور 

ــادات  ــن القي ــي ب ــي الإله ــل الدين ــاع والتواص ــكال الاجت ــن أش ــكل م ــو ش ه

المعصومــة عنــد أهــل الأديــان الســاوية كافــة، تحــت جامــع الاشــراك في الأصــول 

العقائديــة الأولٰى والمســتقيمة، كعقيــدة التوحيــد والنبــوة والعــدل والإمامــة والمعــاد، 

وتعزيــز أبعــاد التصحيــح الدينــي عمليــاً، والتقــارب الثقــافي والتعــارف الاجتماعــي، 

والقبــول العقائــدي والتشريعــي، والتعــاون في نــرة محــاور وقــوىٰ الإيــان والعــدل 

ــا  ــة ب ــات الإلهي ــاع الديان ــال وأتب ــن أجي ــل ب ــاح، والتواص ــر والإص ــق والخ والح

ــم  ــم ببعضه ــم وعلاقاته ــال تكاليفه ــهم وامتث ــة تعايش ــم في طريق ــم وينفعه يجمعه

بعضــاً.

ــل  ــدي ¨ وأه ــام المه ــام الإم ــة بمق ــاوية كاف ــان الس ــل الأدي ــف أه وتعري

البيــت المعصومــن ݜ، وأنهــم أفضــل مــن جميــع الأنــام ومتقدمــون عــىٰ غيرهــم.

ــح  ــو الفت ــل أب ــم الجلي ــه المتكل ــيخ الفقي ــه الش ــار إلي ــم أش ــىٰ القي ــذا المعن وه

الكراجكــي، المتــوفٰى في ســنة )449هـــ. ق( في كتابــه )التفضيــل(، حيــث قــال: )وممــا 

نقلتــه الشــيعة وبعــض محدثــي العامــة أن المهــدي )صــىٰ الله عليــه(، إذا ظهــر أنــزل 

الله تعــالٰى المســيح ݠ فإنهــا يجتمعــان، فــإذا حــرت صــاة الفــرض، قــال المهــدي 

ــل  ــم أه ــيح: أنت ــول المس ــة، فيق ــدم للإمام ــد تق ــا روح الله، يري ــدم ي ــيح: تق للمس

بيــت لا يتقدمكــم أحــد، فيتقــدم المهــدي ݠ، ثــم يصــي المســيح خلفــه )صــىٰ الله 

1. بحار الأنوار - المجلسي: ج9، ص195، ط2، 1403 هـ، بيروت.
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عليهــا(، وهــذه شــاهدة مــن المســيح ݠ بــأن أهــل البيــت ݜ أفضــل مــن جميــع 

ــام()1(. الأن

المطلب الثاني: موقف أهل الأديان السماوية في معارك الظهور:
مــرَّ في بعــض المطالــب المتقدمــة أن موقــف أهــل الأديــان الســاوية مــن حركــة 
ــدة،  ــاف ع ــىٰ أصن ــون ع ــامل، يك ــي الش ــه الإصلاح ــدي ¨ ومشروع ــام المه الإم
فمنهــم مــن يعلــن إســامه ويؤمــن بــه كأتبــاع الســيد المســيح عيســىٰ ݠ وبعــض 
اليهــود، ومنهــم مــن يقــف ضــده، كــا في موقــف بعــض آخــر مــن اليهــود، والذيــن 

يقاتلونــه في معركــة تحريــر القــدس، كــا ســيأتي بيــان ذلــك.
ــدان  ــة البل ــق جغرافي ــور وف ــارك الظه ــوزع مع ــي تت ــور الروائ ــب المأث وبحس
ــذاك، وهــذه المعــارك تكــون بعــد مــدة مــن اســتقرار الإمــام  ــم والشــعوب آن والأمُ
ــض  ــك انضــواء بع ــه، وكذل ــه وحراك ــم قيام ــت دعائ ــراق، وتثبي ــدي ¨ في الع المه
ــر  ــا تش ــه، ك ــت حكم ــا تح ــران وغيره ــن وإي ــاز واليم ــامية كالحج ــدان الإس البل

ــا، كالآتي: ــارك منه ــض المع ــر بع ــك)2(، ونذك ــات إلٰى ذل الرواي

ــن  ــة م ــذه المعرك ــطنطينية)4( - وه ــروم)3( والقس ــاد ال ــح ب ــة فت أولاً: معرك

1. التفضيل - أبو الفتح الكراجكي: ص24، طبعة مؤسسة أهل البيت ݜ، 1403هـ، طهران.
2. ينظر عصر الظهور - الشيخ علي الكوراني: ص13، ط11 منقحة ومزيدة.

3. المقصــود بالــروم في الأحاديــث الــواردة عــن آخــر الزمــان وظهــور المهــدي ¨: الشــعوب الأوربيــة وامتدادهــم 
ــر  ــر ع ــة، ينظ ــم التاريخي ــة أمبراطوريته ــروم، وورث ــاء ال ــم أبن ــؤلاء ه ــكا، فه ــرة في أمري ــرون الأخ في الق

ــدة. ــة ومزي ــي: ص31، ط11، منقح ــوراني العام ــي الك ــيخ ع ــور - الش الظه
ــن  ــر دي ــن أظه ــو أول م ــك، وه ــطنطين المل ــو قس ــئها، وه ــبت إلٰى منش ــا نس ــطنطينية لأنه ــميت القس ــا س 4. إن

النصرانيــة.
وهــي تقــع عــىٰ خليــج يصــب في البحــر الرومــي، وهــي متصلــة ببــاد روميــة والأندلــس - أمــا روميــة فهــي أم بلاد 
الــروم. ينظــر كتــاب عقــد الــدرر في أخبــار المنتظــر - يوســف بــن يحيــىٰ المقــدسي الشــافعي مــن علــاء القــرن 

الســابع الهجــري: ص173، ط1، 1399هـــ، القاهرة.
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المعــارك المشــهورة، وقــد ذكرهــا ورواهــا المقــدسي الشــافعي في كتابــه عقــد الــدرر 

في أخبــار المنتظــر في بــاب فتوحــات الإمــام المهــدي ¨ عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن 

أبي طالــب ݠ في قصــة المهــدي وفتوحاتــه ورجوعــه إلٰى دمشــق، قــال: »ثــم يأمــر 

ــرج  ــكا، وتخ ــاحل ع ــفينة في س ــة س ــئ أربعمائ ــب، فينش ــاء مراك ــدي ݠ بإنش المه

الــروم في مائــة صليــب، تحــت كل صليــب عــرة آلاف، فيقيمــون عــىٰ طرســوس 

ويفتحونهــا بأســنة الرمــاح، ويوافيهــم المهــدي ݠ، فيقتــل مــن الــروم حتــىٰ يتغــر 

ــون  ــروم، فيلحق ــن في ال ــزم مَ ــف، وينه ــاه بالجي ــن حافت ــدم، وتنت ــرات بال ــاء الف م

ــة. بأنطاكي

ــروم  ــك ال ــث مل ــورا، فيبع ــذو كفرط ــاس ح ــة العب ــىٰ قب ــدي ع ــزل المه وين

يطلــب الهدنــة مــن المهــدي، ويطلــب المهــدي منــه الجزيــة، فيجيبــه إلٰى ذلــك، غــر 

ــرج. ــر إلّ خ ــروم أس ــد ال ــىٰ في بل ــد، ولا يبق ــروم أح ــد ال ــن بل ــرج م ــه لا يخ أن

ويقيــم المهــدي بأنطاكيــة ســنته تلــك، ثــم يســر بعــد ذلــك ومــن تبعــه مــن 

ــه إلّ  ــه: لا إل ــوا علي ــروم، إلّ قال ــد ال ــن بل ــن م ــىٰ حص ــرون ع ــلمين، لا يم المس

الله، فتتســاقط حيطانــه، وتقتــل مقاتلتــه، حتــىٰ ينــزل عــىٰ القســطنطينية، فيكــرون 

ــرات...«)1(. ــا تكب عليه

ــيحية،  ــو المس ــروم ه ــاد ال ــن ب ــىٰ أن دي ــة ع ــص صراح ــة تن ــذه الرواي إن ه

ــا  ــة إن ــذه المعرك ــر أن ه ــات يظه ــدة رواي ــة ع ــب، وبملاحظ ــم الصلي ــل حمله بدلي

ــلمين  ــد المس ــروم ض ــاد ال ــل ب ــن قب ــداءات م ــات والاعت ــبب الهج ــدث بس تح

ــدي ¨. ــام المه ــور الإم ــد ظه ــم عن ودولته

ــاء القــرن الســابع الهجــري:  ــىٰ المقــدسي الشــافعي مــن عل ــن يحي ــار المنتظــر - يوســف ب ــدرر في أخب 1. عقــد ال
ص190، ط1، 1399هـــ- القاهــرة.
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وتكــون بعدهــا هدنــة بــن الإمــام المهــدي ¨ وملــك الــروم، يتــم فيهــا دفــع 

ــن  ــل ع ــكل كام ــطنطينية بش ــح القس ــتكمال فت ــة اس ــب عملي ــام، وترتي ــة للإم الجزي

طريــق الصلــح والدعــوة للتســليم وقبــول الحــق المتمثــل بالديــن الإلهــي الإســامي.

ففــي الروايــة عــن الإمــام جعفــر الصــادق ݠ أنــه قــال: »ويبعــث جنــدا إلٰى 

القســطنطينية، فــإذا بلغــوا الخليــج كتبــوا عــىٰ أقدامهــم شــيئاً ومشــوا عــىٰ المــاء، فــإذا 

ــه يمشــون عــىٰ المــاء،  نظــر إليهــم الــروم يمشــون عــىٰ المــاء قالــوا: هــؤلاء أصحاب

ــون  ــا، فيحكم ــة، فيدخلونه ــواب المدين ــم أب ــون له ــك يفتح ــد ذل ــو؟! فعن ــف ه فكي

فيهــا مــا يريــدون«)1(.

ومعنىٰ ذلك أن أهل القسطنطينية يسلمونها للإمام المهدي ¨ دون قتال.

ثانيــاً: معركــة فتــح القــدس الشريــف، والتــي مــن خلالهــا يتــم تحريــر 

ــد الإمــام  ــة القــدس الشريــف مــن ســيطرة الغــزاة والغاصبــن اليهــود، عــىٰ ي مدين

ــح،  ــوش الفت ــىٰ جي ــاشر ع ــه المب ــة وإشراف ــه الشريف ــاركته بنفس ــدي ¨، وبمش المه

ــة،  ــة مفصل ــة طويل ــي ݠ في رواي ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــي ع ــور الروائ ــب المأث بحس

نذكــر منهــا محــل الشــاهد، حيــث قــال: »ثــم يتوجــه المهــدي مــن مدينــة القاطــع إلٰى 

القــدس الشريــف، بألــف مركــب، فينزلــون شــام فلســطين بــن عــكا وصــور وغــزة 

وعســقلان، فيخرجــون مــا معهــم مــن الأمــوال، وينــزل المهــدي بالقــدس الشريــف، 

ويقيــم بهــا إلٰى أن يخــرج الدجــال، وينــزل عيســىٰ بــن مريــم ݠ، فيقتــل الدجــال«)2(.

ولهــذه المعركــة الحاســمة آثــار كبــرة بالنســبة إلٰى أهــل الأديــان الســاوية 

وغيرهــم آنــذاك، بحيــث تضعهــم أمــام خيــار الطاعــة والتســليم للإمــام المهــدي ¨ 

1. الغيبة - النعماني: ص334، ط1، 1422هـ، منشورات أنوار الهدىٰ - إيران - قم المقدسة.
ــابع  ــرن الس ــاء الق ــن عل ــافعي: ص201، م ــدسي الش ــىٰ المق ــن يحي ــف ب ــر - يوس ــار المنتظ ــدرر في أخب ــد ال 2. عق

الهجــري - ط1، 1399هـــ - القاهــرة.
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طوعــاً، وتســليم القــدس الشريــف إليــه، ففــي الروايــة عــن الإمــام عــي ݠ: »ويســر 

المهــدي حتــىٰ ينــزل بيــت المقــدس، وتنقــل إليــه الخزائــن، وتدخــل العــرب والعجــم 

ــال«)1(. ــه مــن غــر قت ــروم وغيرهــم في طاعت وأهــل الحــرب وال

وأمّــا بالنســبة إلٰى اليهــود وموقفهــم في هــذه المعركــة هــو الهزيمــة النكــراء، 

ــام  ــد الإم ــىٰ ي ــري ع ــياسي والفك ــكري والس ــي والعس ــم الدين ــاء دوره وانته

المهــدي ¨ وجيوشــه، وإخراجهــم مــن فلســطين وبــاد العــرب، كــا في الروايــة 

المأثــورة عــن عبايــة الأســدي، قــال: ســمعت أمــر المؤمنــن ݠ وهــو متكــئ، وأنا 

قائــم عليــه: »لأبنــنَّ بمــر منــراً، ولأنقضــن دمشــق حجــراً حجــراً، ولأخرجــن 

ــذه«،  ــاي ه ــرب بعص ــوقن الع ــرب ولأس ــور الع ــن كل ك ــارىٰ م ــود والنص اليه

قــال: قلــت لــه: يــا أمــر المؤمنــن كأنــك تخــر أنــك تحيــىٰ بعــد مــا تمــوت؟ فقــال: 

»هيهــات يــا عبايــة ذهبــت في غــر مذهــب يفعلــه رجــل منــي«)2(،)3(.

وكذلــك ورد في بعــض الروايــات المأثــورة أن بعضــاً مــن اليهــود ممــن 

ينــاصرون الدجــال ضــد الإمــام المهــدي ¨ ســتكون نهايتهــم وهزيمتهــم عــىٰ يــد 

ــال ذاب  ــه الدج ــإذا نظــر إلي ــن ماجــة في ســننه: )ف ــي عيســىٰ ݠ، كــا روىٰ اب النب

كــا يــذوب الملــح في المــاء، وينطلــق هاربــاً، ويقــول عيســىٰ ݠ: إن لي فيــك ضربــة 

لــن تســبقني بهــا، فيدركــه عنــد بــاب اللــد الشرقــي فيقتلــه، فيهــزم الله اليهــود()4(.

1. كنز العمال - المتقي الهندي: ج14، ص589.
2. المقصــود الإمــام المهــدي ¨ بقرينــة )منــي( وحتميــة الوعــد الإلهــي بالقضــاء عــىٰ اليهــود وهزيمتهــم، كــا ورد 

ذلــك في القــرآن الكريــم وروايــات المعصومــن ݜ.
3. بحار الأنوار - المجلسي: ج53، ص60، ط3- بيروت - 1403هـ.

‍ــ(، ج2، ص1361- طبعــة  4. ســنن الحافــظ أبــىٰ عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــة )207 - 275 ه
دار الفكــر.
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المطلب الثالث: رجعة أهل الكهف ودورهم مع الإمام المهدي ¨:

ــاً  ــة عقائدي ــة الراشــدة والفاعل إن قصــة أهــل الكهــف مــن القصــص التاريخي

ــا  ــم، إذ إنه ــرآن الكري ــة في الق ــف مفصل ــورة الكه ــي وردت في س ــلوكياً، والت وس

حكــت دور فتيــة آمنــوا بربهــم وزادهــم هــدىٰ، وحــدث مــا حــدث معهــم، ممــا هــو 

ــم. ــي الحكي ــاز الإله ــب الإعج ــه جان ــروف، وفي مع

ــد  ــان عن ــر الزم ــف في آخ ــل الكه ــة أه ــة رجع ــىٰ حقيق ــات ع ــص الرواي وتن

خــروج الإمــام المهــدي ¨، وتعلــل رجعتهــم بأنهــم ســيكونون لــه أعوانــاً وأنصــاراً 

وحكامــاً، ومتابعــن للســيد المســيح عيســىٰ بــن مريــم ݠ عنــد نزولــه أيضــاً.

فقــد ورد في الروايــة عــن أبي عبــد الله الإمــام جعفــر الصــادق ݠ قــال: »يخرج 

مــع القائــم ݠ مــن ظهــر الكوفــة ســبع وعــرون رجــاً، خمســة عــر مــن قــوم 

موســىٰ ݠ، الذيــن كانــوا يهــدون بالحــق وبــه يعدلــون، وســبعة مــن أهــل الكهــف، 

ــة الأنصــاري، والمقــداد، ومالــك الأشــر،  ــو دجان ويوشــع بــن نــون، وســلمان، وأب

فيكونــون بــن يديــه أنصــاراً وحكامــاً«)1(.

وهــذه الروايــة صريحــة في بيــان دور أهــل الكهــف بعــد رجعتهــم عنــد خــروج 

الإمــام المهــدي ¨ في نصرتــه، وفي إدارة الأقاليــم والبلــدان التــي تفتح بمشــاركتهم.

ــه  ــات: أن ــاء في رواي ــودة: )وج ــع الم ــي في ينابي ــدوزي الحنف ــاً القن ــر أيض وذك

عنــد ظهــوره ينــادي فــوق رأســه ملــك: هــذا المهــدي خليفــة الله فاتبعــوه، فيذعــن 

ــالٰى  ــا، وأن الله تع ــا وغربه ــك الأرض شرقه ــه يمل ــه، وأن ــون حب ــاس، ويشرب ــه الن ل

ــه...()2(. ــن أعوان ــف م ــل الكه ــة، وأن أه ــن الملائك ــة آلاف م ــده بثلاث يم

1. الإرشاد - المفيد: ج2، ص386، ط2، 1414هـ - تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث - دار المفيد.
2. ينابيع المودة لذوي القربىٰ - القندوزي الحنفي: ج3، ص344، ط1، دار الأسوة للطباعة والنشر.
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ومــن المأثــور أن دور أهــل الكهــف لا يقتــر في الرجعــة عــىٰ نــرة وإعانــة 

ــي  ــع النب ــم دور م ــيكون له ــل س ــه، ب ــن يدي ــدان ب ــدي ¨ وإدارة البل ــام المه الإم

عيســىٰ ݠ بمتابعتــه والمــي خلفــه، أو مــا يمكــن التعبــر عنــه بالالتــزام بمنهجــه 

ــام  ــاصرة الإم ــارىٰ ومن ــن النص ــي لدي ــاح الدين ــة الإص ــلوكاً في عملي ــاداً وس اعتق

المهــدي̈  في إقامــة دولتــه الحقــة العادلــة، ونــر الأمن والســام في ربــوع الأرض، 

كــا تصــور هــذا المعنــىٰ بعــض الروايــات، روىٰ عمــر بــن إبراهيــم الأوس في كتابــه 

ــح  ــار الصب ــد انفج ــم ݠ، عن ــن مري ــىٰ ب ــزل عيس ــال: »ين ــول الله ݕ، ق ــن رس ع

مــا بــن مهروديــن، وهمــا ثوبــان أصفــران مــن الزعفــران، أبيــض الجســم، أصهــب 

الــرأس، أفــرق الشــعر، كأن رأســه يقطــر دهنــاً، بيــده حربــة، يكــر الصليــب ويقتل 

ــف،  ــل الكه ــه أه ــي خلف ــم، ويم ــوال القائ ــض أم ــال ويقب ــك الدج ــر ويهل الخنزي

وهــو الوزيــر الأيمــن للقائــم، وحاجبــه ونائبــه، ويبســط في المغــرب والمــرق الأمــن 

مــن كرامــة الحجــة بــن الحســن ݠ«)1(.

ــوذج  ــه - نم ــة في دولت ــات الديني ــدوي والتطبيق ــم المه ــات الحك ــث: آلي ــور الثال المح

ــان الســاوية - الشــمول والمكتســبات: ــي مــع الأدي مــن التعامــل الدين

ويشتمل هذا المحور علٰى مطلبين:

المطلــب الأول: شــمولية الأحــكام الإســامية للأديــان الأخــرىٰ - ونمــوذج الحكــم 

بحكــم داود ݠ:

تــدل الروايــات المعتــرة عــىٰ أن الإمــام المهــدي ¨ إذا ظهــر، وأقــام دولتــه 

ــاً إلٰى أقطــار العــالم لنــر العــدل  ــه قضــاة وحكام ــة الحقــة، يبعــث مــن رجال العادل

1. غاية المرام - السيد هاشم البحراني: ج7، ص93، تحقيق العلامة السيد علي عاشور.
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ــه  ــادق ݠ أن ــر الص ــام جعف ــن الإم ــا، فع ــة فيه ــام الأصيل ــكام الإس ــا، وأح بينه
قــال: »إذا قــام القائــم بعــث في أقاليــم الأرض في كل إقليــم رجــاً يقــول: عهــدك في 
كفــك، فــإذا ورد عليــك أمــر لا تفهمــه، ولا تعــرف القضــاء فيــه، فانظــر إلٰى كفــك، 

واعمــل بــا فيهــا«)1(.
ــال  ــؤلاء الرج ــنَّ أن ه ــك« تب ــدك في كف ــارة »وعه ــارة إلٰى أن عب ــدر الإش وتج
ــكام  ــه أح ــدون في ــوب وم ــتور مكت ــم دس ــيكون بيده ــاء، وس ــاء وفقه ــكام عل الح
ــان  ــل الأدي ــع أه ــامل لجمي ــح والش ــذٍ، والصال ــب يؤمئ ــم والغال ــي القي ــن الإله الدي

ــه. ــه وقبول ــاد ب ــن الاعتق ــاً ع ــاً، فض ــاء وعم ــاً وقض ــاوية تشريع الس
وإن مــن أولويــات الإمــام المهــدي ¨ وهــؤلاء الحــكام هــو الحكــم بالعــدل 
ــاح  ــعوب، وإص ــم والش ــن الأمُ ــام ب ــش الع ــبل التعاي ــن س ــم، وتأم ــع الظل ودف
ــان  ــل الأدي ــع أه ــد جمي ــة عن ــة والعقائدي ــة والقانوني ــة والمالي ــاع الاقتصادي الأوض
ــز بينهــم، تطبيقــاً وســلوكاً، ممــا تكــون  الســاوية، وتعميــم أحــكام الإســام العزي
مدعــاة لاعتنــاق الإســام دينــاً والإيــان بــه اعتقــادا عنــد الجميــع، كــا ذكــرت ذلــك 
بعــض الروايــات المأثــورة، روىٰ عــي بــن عقبــة، عــن أبيــه قــال: )إذا قــام القائــم ݠ، 
حكــم بالعــدل، وارتفــع في أيامــه الجــور، وأمنــت بــه الســبل، وأخرجــت الأرض 
ــام  ــروا الإس ــىٰ يظه ــن حت ــل دي ــق أه ــه، ولم يب ــق إلٰى أهل ــا، ورد كل ح بركاته
ــماواتِ  سْــلمََ مَــنْ فِ السَّ

َ
ُ أ

َ
ويعترفــوا بالإيــان، أمــا ســمعت الله تعــالٰى يقــول: ﴿وَل

ــهِ يرُجَْعُــونَ﴾ ]آل عمــران: 83[، وحكــم بــن النــاس  ْ  وَكَرْهــاً وَإلَِ
ً
رضِ طَــوعْا

َ
وَالأ

بحكــم داود وحكــم محمــد ݟ، فحينئــذٍ تظهــر الأرض كنوزهــا، وتبــدي بركاتهــا، 
فــا يجــد الرجــل منكــم يومئــذ موضعــا لصدقتــه، ولا لــره، لشــمول الغنــىٰ جميــع 

ــن()2(. المؤمن

1. الغيبة - النعماني: ص334، ط1، 1422هـ - منشورات أنوار الهدىٰ - إيران - قم المقدسة.
2. الإرشاد - المفيد: ج2، ص385، ط2، 1414هـ - تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث - دار المفيد.
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ــدل  ــة الع ــم الأرض وإقام ــن أقالي ــامي الحــق ب ــن الإلهــي الإس ــان الدي وببي

ــة  ــم العقائدي ــد كلمته ــل، وتتوح ــان والمل ــل الأدي ــن أه ــاف ب ــع الاخت ــا، يرتف فيه

في أصــول الديــن المســتقيم الجامــع للأديــان الســاوية توحيــداً لله تعــالٰى وإيمانــاً بــه، 

وطاعــة لــه وتســليمًا.

ــع أهــل  ــم للديــن الإلهــي الإســامي لجمي ــافي ذلــك الشــمول والتعمي ولا ين

الأديــان الســاوية، كونهــم أتبــاع كتــب إلهيــة منزلــة مــن الســاء عــىٰ أيــدي أنبيائهــم 

الســابقين، وأنهــا ستســتخرج عــىٰ يــد الإمــام المهــدي ¨ عنــد ظهــوره، وســيحكم 

ــمي  ــا س ــر ݠ: »فإن ــد الباق ــام محم ــن الإم ــة ع ــا رود في الرواي ــا، ك ــم فيه بينه

ــوراة، وســائر كتــب الله مــن غــار  ــه يهــدي لأمــر خفــي، يســتخرج الت المهــدي، لأن

ــل،  ــل بالإنجي ــل الإنجي ــن أه ــوراة، وب ــوراة بالت ــل الت ــن أه ــم ب ــة، فيحك بأنطاكي

ــان...«)1(. ــان بالفرق ــن أهــل الفرق ــور، وب ــور بالزب ــن أهــل الزب وب

ــاة،  ــاة المدع ــذه المناف ــن ه ــراه( ع ــاب ث ــي )ط ــة المجل ــاب العلام ــد أج وق

ــم  ــه يقي ــىٰ أن ــول ع ــذاك - محم ــم آن ــم بكتبه ــم بينه ــذا - أي الحك ــه: )لأن ه بقول

ــم  ــل أن يعلــو أمــره، ويت ــدو الأمــر قب الحجــة عليهــم بكتبهــم، أو يفعــل ذلــك في ب

ــه()2(. حجت
ــرض  ــن ع ــع م ــافي ولا يمن ــاً لا ين ــة أيض ــاوية منزل ــب س ــل كت ــم أه وكونه
ــكرية  ــة العس ــه، بالغلب ــم علي ــم أو حمله ــق عليه ــام الح ــدي ¨ الإس ــام المه الإم
والبرهانيــة والعلميــة والمعرفيــة وحتــىٰ الإعجازيــة، وهــو معنــىٰ الإظهــار الموعــود 
للديــن في آخــر الزمــان، حتــاً مقضيــاً في آيــات القــرآن الكريــم، كــا في قولــه تعــالٰى: 
يــنِ كُِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ  ٰ الدِّ

َ
ُ باِلهُــدىٰ ودَِيــنِ الحـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ

َ
رسَْــلَ رسَُــول

َ
ي أ ِ

َّ
﴿هُــوَ ال

1. بحار الأنوار - المجلسي: ج51، ص29، ط3- بيروت - 1403هـ.
2. المصدر السابق.
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ُ باِلهُــدىٰ ودَِيــنِ 
َ

رسَْــلَ رسَُــول
َ
ي أ ِ

َّ
كُــونَ﴾ )التوبــة: 33 - الصــف: 9(، ﴿هُــوَ ال المُشِْ

يــنِ كُِّــهِ وَكَــىٰ بِــالِله شَــهِيداً﴾ )الفتــح: 28(. ٰ الدِّ
َ

الحـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ

ــة  ــم في نهاي ــارىٰ وغيره ــود والنص ــن اليه ــاوية م ــان الس ــل الأدي ــف أه فموق

ــه في  ــدي ¨ ل ــام المه ــار الإم ــد إظه ــاداً بع ــام اعتق ــول الإس ــدد بقب ــاف يتح المط

 ٰ
َ

أقاليــم الأرض قاطبــة، كــا ورد ذلــك في التفســر المأثــور لقولــه تعــالٰى: ﴿لُِظْهِــرَهُ عَ

يــنِ كُِّــهِ﴾ عــن ابــن عبــاس، الــذي قــال: أكثــر مــا قلــت في التفســر مأخــوذ عــن  الدِّ

أمــر المؤمنــن ݠ، قــال: »لا يكــون ذلــك حتــىٰ لا يبقــىٰ يهــودي ولا نــراني، ولا 

ــىٰ تأمــن الشــاة والذئــب، والبقــرة  ــة إلّ صــار إلٰى الحــق، الإســام، حت صاحــب مل

والأســد، والإنســان والحيــة، حتــىٰ لا تقــرض الفــأرة جرابــاً، وحتــىٰ توضــع الجزيــة، 

يــنِ كُِّــهِ وَلـَـوْ  ٰ الدِّ
َ

ويكــر الصليــب ويقتــل الخنزيــر، وهــو قولــه تعــالٰى: ﴿لُِظْهِــرَهُ عَ

كُــونَ﴾، وذلــك يكــون عنــد قيــام القائــم ݠ«)1(. كَــرِهَ المُشِْ

ــاس  ــن الن ــيحكم ب ــدي ¨ س ــام المه ــورة إلٰى أن الإم ــات المأث ــر الرواي وتش

مــن جميــع أهــل الأديــان الســاوية كافــة بالأحــكام الواقعيــة الموافقــة لجعــل الله تعــالٰى 

وتشريعــه، والتــي يلهمهــا إيــاه ســبحانه، ويحكــم بعلمــه اللــدني، فــا يحتــاج إلٰى بينــة 

ــد الله -  ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــب، ق ــن تغل ــان ب ــن أب ــر ع ــذا الأم ــاء، وورد ه في القض

الإمــام جعفــر الصــادق ݠ: »دمــان في الإســام حــال مــن الله لا يقــي فيهــا أحــد 

حتــىٰ يبعــث الله قائمنــا أهــل البيــت، فــإذا بعــث الله  قائمنــا أهــل البيــت حكــم 

فيهــا بحكــم الله لا يريــد عليهــا بينــة الــزاني المحصــن يرجمــه ومانــع الــزكاة يــرب 

عنقــه«)2(.

1. مكيــال المــكارم في فوائــد الدعــاء للقائــم - الحــاج مــرزا محمــد تقــي الموســوي الأصفهــاني: ص72، منشــورات 
‍ــ. مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت - الطبعــة الأولٰى - 1421 ه

2. الكافي - الكليني: ج3، ص503، الناشر - دار الكتب الإسلامية.
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ــاء  ــن الأولي ــداء م ــز الأع ــاس، ويمي ــن الن ــن بواط ــف ¨ ع ــك يكش وكذل

بالتوســم، أي بالفراســة والمعرفــة البالغــة والبصــرة، وهــو بذلــك يشــابه النبــي داود ݠ 

ــة  ــك في الرواي ــا ورد ذل ــه، ك ــا يعلم ــه في ــم بعلم ــة، فيحك ــة إلٰى بين ــدم الحاج في ع

عــن أبي عبــد الله، الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، قــال: »إذا قــام قائــم آل محمــد )عليــه 

ــه الله  ــة، يلهم ــاج إلٰى بيِّن ــم داود، لا يحت ــاس بحك ــن الن ــم ب ــام( حك ــم الس وعليه

ــدوه  ــن ع ــه م ــرف ولي ــتبطنوه، ويع ــا اس ــوم ب ــر كل ق ــه، ويخ ــم بعلم ــالٰى فيحك تع

ــم«)1(. بالتوس

وفي روايــة أخــرىٰ عــن الإمــام محمــد الباقــر ݠ أنــه قــال: »يــا أبــا عبيــدة، إذا 

قــام قائــم آل محمــد ݕ، حكــم بحكــم داود وســليمان لا يســأل بينــة«)2(.

وفي روايــة ثالثــة أشــمل وأعــم في تصويــر حكــم الإمــام المهــدي̈  ومصادره 

المعرفيــة والغيبيــة، عــن عــار الســاباطي قــال: قلــت لأبي عبــد الله - الإمــام جعفــر 

ــة يوشــع  ــة ذي القرنــن وكمنزل ــال: »كمنزل ــة الأئمــة؟ ق الصــادق - ݠ، مــا منزل

وكمنزلــة آصــف صاحــب ســليمان«، قــال: فبــا تحكمــون؟ قــال: »بحكــم الله وحكم 

آل داود وحكــم محمــد ݕ، ويتلقانــا بــه روح القــدس«)3(.

ــن  ــمول الدي ــم وش ــأن تعمي ــورة في ش ــات المأث ــل الرواي ــن مجم ــر م ويظه

ــن  ــره م ــدي ¨ لغ ــام المه ــور الإم ــت ظه ــذاك في وق ــب آن ــق الغال ــامي الح الإس

أهــل الأديــان الســاوية، أن هــذا الأمــر ســيخضع لعوامــل عــدة، ومراحــل مختلفــة 

بحســب طبيعــة عمليــة فتــح البلــدان، وتنامــي وعــي الأمُــم والشــعوب مــن أهــل 

ــة  ــة والفكري ــب الوضعي ــاً كالمذاه ــذ دين ــن لم يتخ ــم مم ــاوية، وغيره ــان الس الأدي

1. الإرشاد - المفيد: ج2، ص386، ط2، 1414هـ، تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث - دار المفيد.
2. الكافي - الكليني: ج1، ص397، الطبعة الثالثة - طهران.
3. الكافي - الكليني: ج1، ص398، الطبعة الثالثة - طهران.
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ــم  ــن ظل ــه م ــرض ل ــا تتع ــبب م ــذاك، بس ــن آن ــا الراه ــا لواقعه ــدة، ورفضه الملح

ــب  ــك إلٰى طل ــا ذل ــا يدفعه ــياسي، مم ــىٰ س ــادي، وحت ــدي واقتص ــتضعاف عقائ واس

التغيــر العــادل والخــاص ممــا هــي فيــه، أو أنهــا ستنشــد مــا يوافــق فطرتهــا الســليمة 

ــه  ــد بحجج ــي المؤي ــي الإله ــاح الدين ــة الإص ــل عملي ــتقيمة في تقب ــا المس وعقوله

الغيبيــة الغالبــة، كــا ســيحصل مــع نــزول الســيد المســيح عيســىٰ بــن مريــم، والــذي 

هــو حجــة إلهيــة دينيــة موعــودة ومنتظــرة عنــد أتباعــه والمؤمنــن بــه في وقــت الظهــور 

ــوراة(  ــتخراج )الت ــود في اس ــع اليه ــاً م ــيحصل أيض ــا س ــف، أو ك ــدوي الشري المه

ــم، كــا ســيأتي  ــي القدي ــا تراثهــم الدين كتابهــم الســاوي بنســخته الصحيحــة، وبقاي

ــور. ــذا المح ــن ه ــاني م ــب الث ــك في المطل ــر ذل ذك

وأيضــاً مــن العوامــل البــارزة التــي ستســاعد الإمــام المهــدي ¨ في تعميمــه 

ــل  ــاوية والمل ــان الس ــرة الأدي ــمل دائ ــعة، تش ــات واس ــام في نطاق ــره للإس ون

ــي  ــل الغيب ــو العام ــك، ه ــر ذل ــاً، وغ ــاً ووضعي ــاً وفكري ــرىٰ ديني ــب الأخ والمذاه

ــات  ــض الآي ــاوية وبع ــة الس ــدوث الصيح ــن ح ــور، م ــت الظه ــب لوق المصاح

الكونيــة، ممــا تبعــث عــىٰ التأمــل الراشــد عقــاً ودينــاً عنــد أهــل الأديــان الســاوية 

ــاً. ــاداً وإيمان ــام اعتق ــول الإس ــليم وقب ــق والتس ــم إلٰى التصدي ــرىٰ، فتدفعه الأخ

ــدي  ــىٰ ي ــي ع ــدل الإله ــات الع ــر في تطبيق ــي الكب ــاح العم ــن النج ــاً ع فض

ت  ــرَّ ــا م ــم، ك ــاوية في أقاليمه ــان الس ــل الأدي ــموله لأه ــدي ¨ وش ــام المه الإم

ــي  ــع دين ــدل جام ــح أن الع ــن الواض ــات، وم ــض الرواي ــك في بع ــارة إلٰى ذل الإش

ــة  ــه الديني ــه إلٰى قبــول حيثيات ــد الجميــع، ويســتقطب المؤمنــن ب وعقــاني منشــود عن

والإصلاحيــة بــا يســهم في تقريــر حقانيــة الإســام في الفطــرة والعقــول والقلــوب 

والنفــوس والســلوك، وتقبلــه وفــق تلــك المناطــات الإنســانية والعقلانيــة الواحــدة.
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المطلــب الثــاني: اســتخراج التــوراة والإنجيــل وتــراث الأنبيــاء وبقاياهــم - الأهــداف 
والمكتسبات:

إن اســتخراج الكتــب الســاوية الأصليــة والصحيحــة بنســخها الدينيــة 
ــراث  ــة، وال ــن مخصوص ــة في أماك ــف، والمحفوظ ــن التحري ــليمة م ــة الس والتاريخي
الدينــي الإلهــي القديــم عــىٰ يــد الإمــام المهــدي ¨ عنــد خروجــه، يدخــل ضمــن 
التطبيقــات العمليــة لعنــوان وارث الأنبيــاء، الــذي يتجــىٰ بشــخصه المعصــوم حصراً 

ــذاك. آن
ــي ســيقوم بهــا ¨ في نطــاق التعاطــي مــع أهــل  وهــو مــن أول الأعــال الت
ــاح  ــة الإص ــول عملي ــم إلٰى قب ــارىٰ، ودعوته ــود والنص ــن اليه ــاوية م ــان الس الأدي
الدينــي العــام والتصحيــح الفعــي لمــا وقــع مــن انحرافــات ومخالفــات ومنعطفــات 

ــلوك. ــع والس ــاع والتشري ــاد والاتب في الاعتق
ــا  ــب م ــم الثاق ــه النج ــوري في كتاب ــرسي الن ــيخ الط ــدث الش ــر المح ــد ذك وق
ــة،  ــار في أنطاكي ــة في غ ــاوية الأصلي ــب الس ــار أن الكت ــدة أخب ــاء في ع ــه: )وج نص

ــاك. ــن هن ــا م ــوف يخرجه ــدي -، س ــام المه ــه ݠ - أي الإم وأن
ومــروي في غيبــة الفضــل بــن شــاذان عــن الإمــام الباقــر ݠ، أنــه قــال: »أول 
ــا  ــه عص ــار، في ــن غ ــوراة م ــا الت ــتخرج منه ــة)1(، فيس ــم ݠ بأنطاكي ــدأ القائ ــا يب م

1. أنطاكيــة )باليونانيــة Αντιόχεια، بالسريانيــة: ܐܢܛܝܘܟܝــܐ، بالتركيــة Antakya( مدينــة تاريخيــة تقــع عــىٰ 
الضفــة اليــرىٰ لنهــر العــاصي عــىٰ بعــد 30 كــم مــن شــاطئ البحــر المتوســط في لــواء الإســكندرون الواقــع 

تحــت الســيادة التركيــة.
تعتــر مدينــة أنطاكيــة إحــدىٰ أهــم المــدن في تاريــخ ســورية، حيــث إنهــا كانــت عاصمــة ســورية قبــل الفتــح  	
ــة  ــىٰ الآن عاصمــة للكنائــس المســيحية الشرقيــة، دعيــت مدين الإســامي في القــرن الســابع، ومــا زالــت حت
ــه المدينــة في ظهــور كل مــن الهلنســتية  ــة بلقــب )مهــد المســيحية( نتيجــة للــدور المحــوري الــذي لعبت أنطاكي

ــا. ــرة ويكيبيدي ــوعة الح ــر الموس ــرة، انظ ــيحية المبك ــة والمس اليهودي
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موســىٰ، وخاتــم ســليمان«)1(.

ولم يقتــر عمــل الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ أمــر اســتخراج الكتــب الســاوية 

لأهلهــا وحســب، بــل وســيحكم بينهــم فيهــا في أول الأمــر، كســبيل قطعــي لكســب 

ــاوية  ــم الس ــه كتبه ــت علي ــه ونص ــارت إلي ــا أش ــة، وم ــه الحق ــم بدعوت تصديقه

بخصــوص البشــارة بظهــور الإمــام المهــدي ¨ ولمحاججتهــم بهــا في إثبــات مدعــاه، 

ولإقامــة الحجــة الغالبــة عليهــم بــا يؤمنــون بــه أنفســهم، إلٰى أن يتــم أمــره، ويدعوهم 

إلٰى قبــول الاعتقــاد بالإســام دينــاً إلهيــاً حقــاً وجامعــاً للنــاس أجمعــن.

ــدي  ــمي المه ــا س ــال: »... وإن ــه ق ــر ݠ أن ــد الباق ــام محم ــن الإم ــروي ع ف

مهديــاً، لأنــه يهــدي إلٰى أمــر خفــي، ويســتخرج التــوراة وســائر كتــب الله  مــن غــار 

بأنطاكيــة، ويحكــم بــن أهــل التــوراة بالتــوراة، وبــن أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، وبــن 

أهــل الزبــور بالزبــور، وبــن أهــل القــرآن بالقــرآن...«)2(.

واســتخراج جميــع الكتــب الســاوية مــن أماكنهــا المخصوصــة يدخــل أيضــاً في 

نطــاق اســتكمال دور الإمــام المهــدي ¨ في هدايــة أهــل الأديــان الســاوية إلٰى الديــن 

الإســامي الحــق في آخــر الزمــان، وإخراجهــم مــن الظلــات إلٰى النــور، ومــن الزيــغ 

إلٰى الاســتقامة، وتوحيدهــم تحــت الجامــع العــام للأصــول العقائديــة المســتقيمة الأولٰى 

ــا  ــف فيه ــي لا تختل ــاد، والت ــاء والمع ــان بالأنبي ــدل والإي ــي والع ــد الإله ــن التوحي م

ــىٰ  ــة ع ــة محسوس ــات قطعي ــواهد وبين ــا ش ــن صيرورته ــا ع ــاوية، فض ــب الس الكت

حجيــة حــراك الإمــام المهــدي ¨ في دعوتــه وتعاطيــه مــع أهــل الأديــان الســاوية 

أنفســهم وكتبهــم الدينيــة.

ــوري: ص260، ج1،  ــرسي الن ــن الط ــيخ حس ــب ¨ - الش ــة الغائ ــام الحج ــوال الإم ــب في أح ــم الثاق 1. النج
ــة. ــاث العقائدي ــز الأبح ــداد مرك إع

2. الغيبة - النعماني: ص243، ط1، 1422هـ، منشورات أنوار الهدىٰ - إيران - قم المقدسة.
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ــد  ــف عن ــاوية لا يق ــان الس ــل الأدي ــع أه ــدي ¨ م ــام المه ــي الإم وإن تعاط

حــد إخــراج كتبهــم المنزلــة مــن الســاء مــن مواضعهــا الموجــودة فيهــا، بــل ســيخرج 

ــىٰ ݠ  ــي موس ــا النب ــب، كعص ــر الكت ــن غ ــم، م ــض أنبيائه ــراث بع ــاً ت ــم أيض له

وتابــوت آدم، كــا ورد ذلــك في الروايــة عــن عبــد الله بــن ســنان، قــال: ســمعت أبــا 

عبــد الله الإمــام جعفــر الصــادق ݠ يقــول: »عصــا موســىٰ قضيــب آس مــن غــرس 

الجنــة، أتــاه بهــا جبرائيــل ݠ لمــا توجــه تلقــاء مديــن، وهــي وتابــوت آدم في بحــرة 

طبريــة، ولــن يبليــا، ولــن يتغــرا حتــىٰ يخرجهــا القائــم ݠ إذا قــام«)1(.

ــراج  ــة أن إخ ــرق العام ــن ط ــورة م ــات المأث ــض الرواي ــن بع ــاً م ــر أيض ويظه

الإمــام المهــدي ¨ لتابــوت الســكينة وللكتــب الســاوية مــن مواضعهــا المحفوظــة 

ــا  ــم، ك ــة عليه ــة دامغ ــم، وحج ــة له ــا آي ــدان، باعتباره ــح البل ــهم في فت ــا، يس فيه

ــه  ــي فق ــروم يعط ــال ال ــث بقت ــدي يبع ــال: )المه ــب، ق ــن كع ــورة ع ــة المأث في الرواي

عــرة، يســتخرج تابــوت الســكينة)2( مــن غــار بأنطاكيــة، فيــه التــوراة التــي أنــزل 

1. الغيبة - النعماني: ص243، ط1 - 1422هـ - منشورات أنوار الهدىٰ - إيران - قم المقدسة.
تِيَكُــمُ 

ْ
نْ يأَ

َ
كِــهِ أ

ْ
2. تابــوت الســكينة: ورد ذكــره في القــرآن الكريــم في قولــه تعــالٰى: ﴿وَقــالَ لهَُــمْ نبَِيُّهُــمْ إِنَّ آيـَـةَ مُل

ــةُ إِنَّ فِ  ــهُ المَلائكَِ مِْلُ
َ

ــوسٰى وَآلُ هــارُونَ ت ــرَكَ آلُ مُ ــا تَ ــةٌ مِمَّ ــنْ رَبِّكُــمْ وَبَقِيَّ ــكِينَةٌ مِ ــهِ سَ ــوتُ فِي التَّابُ
ــمْ مُؤْمِنِــنَ﴾ )البقــرة: 248(. يَــةً لكَُــمْ إِنْ كُنتُْ

َ
ذلـِـكَ ل

تابــوت الســكينة صنــدوق فيــه مواريــث الأنبيــاء ݜ، كان آيــة لبنــي إسرائيــل عــىٰ إمامــة مــن يكــون عنــده،  	
ــلمه  ــم س ــوت ݠ، ث ــام طال ــه أم ــىٰ وضعت ــل حت ــي إسرائي ــوع بن ــن جم ــه ب ــة تحمل ــه الملائك ــاءت ب ــد ج وق
ــا  ــل عندم ــو إسرائي ــده بن ــم فق ــا، ث ــن برخي ــف ب ــه آص ــليمان إلٰى وصي ــليمان، وس ــوت إلٰى داود، وداود لس طال

ــره. ــوا غ ــليمان، وبايع ــوا وصي س ترك
واعتقادنــا أن تابــوت الســكينة وجميــع مواريــث الأنبيــاء وصلــت إلٰى النبــي ݕ ثــم إلٰى أوصيائــه ݜ، فهــي  	
عنــد الإمــام المهــدي ¨. انظــر المعجــم الموضوعــي لأحاديــث الإمــام المهــدي ¨ - الشــيخ عــي الكــوراني 

العامــي: ص647، ط1، 1426هـــ.
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الله تعــالٰى عــىٰ موســىٰ ݠ، والإنجيــل الــذي أنزلــه الله  عــىٰ عيســىٰ ݠ، يحكــم 

ــل بإنجيلهــم()1(. ــوراة بتوراتهــم، وبــن أهــل الإنجي بــن أهــل الت
وكذلــك سيســهم إخــراج الكتــب الســاوية لأهلهــا، وخصوصــاً مــن اليهود في 
تقبــل أكثرهــم للإســام دينــاً واعتناقهــم لــه، كــا في روايــة نعيــم بســنده عــن ســليمان 
بــن عيســىٰ، قــال: )قــد بلغنــي أنــه عــىٰ يــدي المهــدي يظهــر تابــوت الســكينة، مــن 
بحــرة الطبريــة، حتــىٰ يحمــل، فيوضــع بــن يديــه ببيــت المقــدس، فــإذا نظــرت إليــه 

اليهــود أســلمت إلّ قليــاً منهــم()2(.
وورد هــذا المعنــىٰ أيضــاً في روايــة أخــرىٰ لــه: عــن كعــب، قــال: إنــا ســمي 
المهــدي، لأنــه يهــدي إلٰى أســفار مــن أســفار التــوراة، يســتخرجها مــن جبــال الشــام، 
يدعــو إليهــا اليهــود، فيســلم عــىٰ تلــك الكتــب جماعــة كثــرة، ثــم ذكــر نحــواً مــن 

ثلاثــن ألفــاً()3(.
ومــن المعلــوم أن الديــن الإســامي الخاتــم هــو الديــن الإلهــي الــذي ســتكون 
لــه الغلبــة عــىٰ بقيــة الأديــان في آخــر الزمــان، وكــا وعــد القــرآن الكريــم بذلــك، 
ــي  ــة الموعــودة، والت ــرة عــىٰ هــذه الحقيقــة الديني ــرة والمعت ــات الكث ونصــت الرواي
ســتتحقق وتكتمــل عــىٰ يــدي الإمــام المهــدي ¨، وإن لإخراجــه الكتــب الســاوية 
دوراً في تنجيــز ذلــك واقعــاً وتطبيقــاً، باعتبارهــا شــواهد ودلائــل إلهيــة تعــزز خاتميــة 
ــان الســاوية  ــه بالهــدىٰ والاســتقامة والمنهــاج الصالــح لأهــل الأدي الإســام وأهليت

كافــة، ممــا يدفعهــم للدخــول في الإســام.
ــالٰى:  ــه تع ــر قول ــودة ورد في تفس ــتقبلية الموع ــة المس ــذه الحقيق ــأن ه وفي ش
ــوْ  َ ــهِ وَل ــنِ كُِّ ي ٰ الدِّ

َ
ــرَهُ عَ ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الحَ ــدىٰ ودَِي ُ باِلهُ

َ
ــول ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال ﴿هُ

1. الفتن - نعيم بن حماد المروزي: ص220، طبعة دار الفكر - 1414هـ.

2. الفتن - نعيم بن حماد المروزي: ص223، طبعة دار الفكر - 1414هـ.
3. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن - السيد ابن طاووس: ص 146، ط1- أصفهان - 1416هـ.
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كُــونَ﴾ )التوبــة: 33( ﴿لُِظْهِــرَهُ﴾ أي ليظهــر الديــن ديــن الإســام علٰى  كَــرِهَ المُشِْ
ــل في  ــد إلّ دخ ــىٰ أح ــدي، لا يبق ــروج المه ــد خ ــدي: ذاك عن ــال الس ــن، ق كل دي

ــة)1(. ــام أو أدىٰ الجزي الإس
ــراث  ــا ت ــاوية وبقاي ــب الس ــراج الكت ــبات إخ ــداف ومكتس ــم أه ــن أه م

ــا: ــن به ــان والمؤمن ــل الأدي ــاء لأه الأنبي
ــة  ــاوية كاف ــان الس ــل الأدي ــن أه ــي ب ــي والغيب ــد الروح ــيخ البُع 1 - ترس
ــة  ــكل عملي ــا تش ــدي ¨، مم ــام المه ــا الإم ــالٰى، ومخرجه ــبحانه وتع ــا الله س ومنزله
تآزريــة متبادلــة وفاعلــة وراشــدة في تقبــل الإصــاح العقائــدي والتصحيــح 
ــاس أجمعــن،  ــاً للن ــاً إلهي التشريعــي، وإقامــة العــدل العمــي، وإظهــار الإســام دين
كــا في نــزول ونــرة النبــي عيســىٰ ݠ وتعاضــده مــع الإمــام المهــدي ¨ في هــذا 

ــاق. النط
2 - يمثــل اســتخراج الكتــب الســاوية لأهلهــا عنــد خــروج الإمــام المهــدي̈  
وعــىٰ يديــه وثيقــة تاريخيــة حســية مشــهودة ومقبولــة ومثبتــة للحــق والهــدىٰ ومصداقــه 
وأوصافــه نصــاً، وهــو الإمــام المهــدي ¨ لا غــر، والــذي أوكل إليــه القيــام والظهــور 

بالعــدل في الأرض قاطبــة.
3 - يســهم اســتخراج الكتــب الســاوية في حــد ذاتهــا في تكثــر عــدد المســلمين 
والمؤمنــن مــن نفــس أتبــاع الأديــان كاليهــود والنصــارىٰ وغيرهــم، كــا ورد ذلــك 
ــاً مقدســة عندهــم، وقــد أخرجــت  ــات آنفــة الذكــر، بوصفهــا كتب في بعــض الرواي
بنســخها الصحيحــة والســليمة مــن التحريــف، ممــا ترفــع الاختــاف بينهــم، 
وتجعلهــم ينضــون تحــت مظلــة الكتــب الأمُ الأصليــة حكــاً وقضــاء وحجــة ودليــاً.

1. الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي( - أبوعبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي: ج8، ص122، 
دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت - 1405هـ.
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ــن  ــاً م ــر نوع ــا يعت ــن به ــا المؤمن ــاوية لأهله ــب الس ــتخراج الكت 4 - إن اس
البشــارة، أو مــا يمكــن تســميته نصــاً مــن الســابق المعصــوم عــىٰ اللاحــق، في مراحــل 
بعثــة الأنبيــاء والأوصيــاء عــر التاريــخ الطويــل، لتعزيــز حقانيــة وصدقيــة اللاحــق 
ــة  ــودة ومعروف ــة معه ــدة العقائدي ــذه القاع ــه، وه ــابق مثل ــل الس ــن قب ــوم م المعص
ــد  ــم، وق ــن بعده ــن م ــة المعصوم ــم والأئم ــل وأوصيائه ــاء والرس ــراك الأنبي في ح
حكاهــا القــرآن الكريــم تعزيــزاً لهــا وتعويــاً عليهــا، وهــي مــا ســتحصل مــع الإمــام 
المهــدي ¨ في تقديــم النبــي عيســىٰ ݠ لــه في إمامــة الصــاة ومؤازرتــه ونصرتــه 
ــىَٰ  ــالَ عِي ــه، قــال تعــالٰى: ﴿وَإذِْ ق ــاط ب ــق التكليــف الإلهــي المن ومســاعدته في تحقي
قــاً لِــا بَــنَْ يـَـدَيَّ مِــنَ  كُْــمْ مُصَدِّ

َ
ابْــنُ مَرْيَــمَ يــا بـَـيِ إِسْائِيــلَ إِنِّ رسَُــولُ الِله إِل

ــا جاءَهُــمْ باِلَبيِّنــاتِ  ــدُ فَلمََّ حَْ
َ
تِ مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أ

ْ
اً برِسَُــولٍ يَــأ ــوْراةِ وَمُبَــرِّ التَّ

ــوَ  ــذِبَ وَهُ ٰ الِله الكَ
َ

ــرَىٰ عَ ــنِ افْ ــمُ مِمَّ ظْلَ
َ
ــنْ أ ــنٌ 6 وَمَ ــحْرٌ مُبِ ــذا سِ ــوا ه ُ قال

المِِــنَ 7 يرُِيــدُونَ لُِطْفِــؤوُا نـُـورَ الِله  ٰ الإسْــامِ وَالُله لا يَهْــدِي القَــوْمَ الظَّ يـُـدْعٰى إِلَ
ــرُونَ﴾ )الصــف: 8-6(. فوْاهِهِــمْ وَالُله مُتِــمُّ نُــورهِِ وَلـَـوْ كَــرِهَ الكافِ

َ
بأِ

5 - تكميل البُعد المعرفي لمجموع الكتب السماوية بين أهلها كافة.
6 - المحافظــة عــىٰ الأصــول الدينيــة الأولٰى المســتقيمة، والجامعــة لأهــل 
ــد  ــار التوحي ــاج، لإظه ــداع أو اعوج ــف أو ابت ــة، دون تحري ــاوية كاف ــان الس الأدي
ــه المنزلــة والموثوقــة نســخاً  الإلهــي الخالــص والاعتقــاد بــه، كــا هــو موجــود في كتب

ــاً. وتدوين

خلاصة البحث:
ــاً وفكريــاً وســلوكياً  إن الديــن في مفهومــه العــام يمثــل للإنســان ســبيلًا فطري
ضروريــاً في حاجتــه إليــه، يجعلــه منقــاداً ومطيعــاً لمــا يؤمــن بــه مــن اعتقــادات عــدة 

ومختلفــة.
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ــد  ــر عن ــن أول الأم ــا م ــدة في جعله ــة واح ــول إلهي ــادات أص ــذه الاعتق وله
ــدل  ــوات والع ــان بالنب ــالٰى والإي ــد الله تع ــاوية، كتوحي ــان الس ــل الأدي ــع أه جمي
والمعــاد وغــر ذلــك، وإن الضامــن الموثــوق بــه لتبليغهــا للنــاس وصحتهــا وحفظهــا 
هــو المعصــوم، مــن نبــي أو إمــام منصــوب ومنصــوص عليــه، وقــد تعرضــت هــذه 
الاعتقــادات عــر التاريــخ الطويــل في أصولهــا إلٰى تحريــف ومخالفــات لمــا هــي عليــه 

ــة. ــأرب باطل ــرأي والاســتغلال والتوظيــف لم ــاع الهــوىٰ وال واقعــاً، بفعــل إتب
ــام  ــد الإم ــىٰ ي ــودة ع ــح الموع ــاح والتصحي ــة الإص ــتأتي عملي ــذا س وله
ــي  ــآزر النب ــة، وبت ــم الديني ــم وبقاياه ــاء وعلومه ــه وارث الأنبي ــدي ¨ بوصف المه
ــتقيم  ــا المس ــاوية إلٰى نصابه ــان الس ــع الأدي ــه، لترج ــد نزول ــه بع ــىٰ ݠ مع عيس
ووضعهــا الســليم، وذلــك مــن خــال القضــاء عــىٰ مظاهــر الانحــراف العقائــدي 
ــل  ــب وقت ــر الصلي ــن ك ــارىٰ م ــع النص ــذا م ــيحدث ه ــا س ــلوكاً، ك ــاً وس تطبيق
الخنزيــر، وفتــح أقاليــم الأرض والحكــم فيهــا بالعــدل والتســوية والحــق، وكذلــك 
باســتخراج الكتــب الســاوية لأتباعهــا، لإقامــة الحجــة عليهــم، ولتعريفهــم بالديــن 
الإلهــي الحــق القويــم، ورفــع الاختــاف بينهــم، ممــا يســهم ذلــك في إســام الكثــر 

ــة الملــل. منهــم، يهــوداً أو نصــارىٰ، أو مــن بقي
ــذاك ســتكون  ــة نــر الإســام الديــن الإلهــي الغالــب والظاهــر آن وإن عملي
ــاد في  ــم والفس ــىٰ الظل ــاء ع ــدل والقض ــة دول الع ــد إقام ــة، بع ــل تراتبي ــق مراح وف
الأرض قاطبــة، وشــمول هــذا العــدل لأهــل الأديــان الســاوية كافــة، ممــا يدعوهــم 
للإيــان بالإســام دينــاً ومنهاجــاً، وعنــده ســتتحقق الأغــراض المطلوبة والمكتســبات 

المنشــودة.
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